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 ملخص البحث                          

 
 .نية لرعاية اليتامى دراسة موضوعية من خلال السنة النبوية""الملامح الإنسا

يركز البحث على جانب مهم من جوانب عناية السنة النبوية بالضعفاء، ويبرز 
رعايتهم وكفالتهم، ومكانة من يكفلهم في الدنيا العناية باليتامى، ويوضح أهمية 

في   م، مثل: مرافقة النبيكافل اليتيوالآخرة، من خلال الجوائز التي رصدتها السنة ل
الجنة، وحصوله على ثواب المجاهدين، وخلو قلبه من القسوة، وكون بيته أفضل البيوت 
وأحسنها، وكذا يبين البحث الملامح الإنسانية في العناية باليتيم من خلال جوانب 
 عدة، مثل: الجانب الاجتماعي، والتي تتمثل في: توفير المسكن، والمطعم، والملبس، ثم

يعرج إلى ملامح العناية بالجانب الاقتصادي من خلال: المحافظة على ماله، والتصدق 
عليه، ورد ميراثه إليه، واستثمار أمواله، وكذا يدلف البحث إلى بيان ملامح العناية 
بالجانب التربوي والنفسي لليتيم مثل: العطف عليه، والرحمة به، وعدم قهره، والعناية 

كانت أبرز النتائج: أن نظرة الإسلام إلى معاملة اليتيم نظرة معتدلة، بتربيته وتعليمه، و 
تمتاز باللين فيما يحتاج الى لين، وبالشدة فيما يتطلب ذلك، وأن اليتامى عاشوا في  
كنف مجتمع مسلم قام على رعايتهم دون شعور بنقص أو نسيان، وكانت أبرز 

هليهم للتكيف مع الواقع الجديد، التوصيات: إنشاء هيئة متخصصة لرعاية الأيتام، وتأ
أنشاء تطبيقات على شبكة الإنترنت يمكن من خلالها تواصل اليتامى، تكريم الأسر 

 التي ترعى اليتامى.
 .السنة النبوية( ،الإنسانية ،كفالة  ،رعاية ،)اليتامى الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
" The human features of orphan patronization: An objective study 

through the Prophetic Sunnah". 
The research focuses on an important aspect of Islamic law’s care for 

orphans ،and explains the importance of caring for the orphan and 
sponsoring him ،and shows the most important position of the orphan’s 
sponsor in this world and the hereafter ،by explaining the awards that the 
Prophetic Sunnah monitored for the sponsor of the orphan ،such as: 
accompanying the Prophet صلى الله عليه وسلم   in Heaven ،and obtaining the reward of the 
Mujahideen And that his heart is free from cruelty ،and his home becomes 
the best and most beautiful of homes ،and the research also shows the 
features of humanity in caring for the orphan through several aspects ،one of 
the highlights of caring for the social aspect of orphans through the 
Prophetic Sunnah ،which is represented in: providing housing ،food ،
clothing ،good education ،and marriage Orphans ،then the research turns to 
the features of caring for the economic aspect of orphans through: preserving 
his money until he reaches maturity ،giving charity to him ،returning his 
inheritance to him after puberty and adulthood ،investing his money ،and 
paying zakat on his money ،as well as referring to the features of caring for 
the educational and psychological aspect of orphans through the Prophetic 
Sunnah It is: to be kind to him ،have mercy on him ،do not oppress him ،and 
take care of his upbringing and education. 

Among the most prominent results: that Islam's view of the treatment of 
orphans is moderate ،characterized by softness in what needs to be lenient ،
and harsh in what it requires ،that orphans and widows lived under the 
protection and care of the Muslim community without a feeling of lack or 
forgetfulness. 

The most prominent recommendations: the establishment of a specialized 
body or centers to care for orphans ،and qualify them to adapt to the new 
reality. These centers have websites and applications through which orphans 
can communicate ،or communicate with them ،and make an annual award in 
the name of (the ideal family) in the field of volunteering ،in which they are 
honored Families who take care of orphans. 

Keywords: (orphans, patronization, sponsorship, humanity, Prohetic 
Sunnah). 
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 مةالمقدِّ

 
 

نه إلى وهدانً بم، أنعم علينا بالفضل الوافر العميم، الحمد لله رب العالمين
، ومن علينا بالكتاب العزيز الكريم، وحذرنً بلطفه من العذاب الأليم، الصراط المستقيم

وأشهد أن لا إله إلا الله، وسعت رحمته كل ، ومستوجب التعظيم، فهو مستحق الحمد
اليتيم الذي بعث الأمل في نفوس ، شيء، وأشهد أن نبينا محمدًا النبي الأمي

 .المستضعفين
 د:أما بع

ن الناظر في تعليم السنة الغراء، يرى عظم مراعاتها لحقوق اليتامى والضعفاء، فإ
ففيها من التعاليم والمواعظ ما يرقق القلوب نحو اليتيم، ومن القوانين ما يحمي ماله من 

وأصحابه للأيتام لا  صلى الله عليه وسلم الاعتداء عليه، ثم إن الرائي لمعاملة النبي
لى الإجلال والتقدير والتعظيم، فإذا رأيت ثم رأيت دستوراً يكفل يشاهد إلا ما يدعوه إ

حق اليتيم في جميع جوانب حياته الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية، والعلمية، 
ويقدم له الرعاية جنينًا، ثم طفلًا، إلى أن يصل إلى مرحلة اعتماده على نفسه، وخلال 

أمين على اليتيم  وفهغير تبذير، ولا تقتير، هذه المراحل أمر وليه أن ينفق من ماله من 
 وممتلكاته.

وجدت أوامر العطف والرحمة باليتيم، التي ؛ بت نظرك في السنة النبويةفإذا قلَ 
تحفظه من القهر، وتحميه من الذل، وتذلل له الصعاب، وتأخذ بيده إلى طريق الحياة 

تيم من إكرام وإحسان، ورعاية وهو مسرور بما نًله هذا الي، الكريمة، فيرتد إليك النظر
وغير خاف على أحد أن الشريعة الإسلامية سبقت كل المواثيق والقوانين ، إنسانية
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والمعاهدات الدولية، في رعاية الأيتام، وسار أتباعها وفق تعاليمها، وعلى منوال نبيها، 

ارسها، وتوارد المسلمون على هذا المنهج، فكانت تعاليم السنة النبوية بذرة طابت مغ
ورسخت في الأرض عروقها، فالزيادة فيها زيادة في أصل الكرم، وذخيرة نفيسة 
لأرباب الجود، فرزقها الله بضعفائها الخير، ومنحها السعادة، وأجارها من الذل، ذلك 
أن الثابت لديهم أنهم ينصرون ويرزقون بضعفائهم، ويرفع عنهم البلاء بسببهم، وتلكم 

يرى البشريات لمن أكرم اليتيم، ؛ لمستبصر في تعاليم السنة النبويةقمة الإنسانية، ثم إن ا
فهو يتضو ع من نفحات السعادة في الدنيا والآخرة، بما يحق قه لليتيم من كفالة ورعاية، 
فيقيه الله من كيد الكائدين، ويحميه من حسد الحاسدين، ويؤتيه خيري العاجلة 

ويجعل سعيه في مصالح اليتامى مشكوراً، والعقبى، ويمنحه سعادتي الآخرة والأولى، 
ونظره في أمورهم مبروراً، ولا ينهض لإكرام اليتيم إلا من رسخت في الإيمان قدمه، 
وامتزج بأجزاء التقوى والورع لحمه ودمه؛ وهذا ما دعت إليه تعاليم الشريعة الإسلامية 

في سير السلف فجاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية نًطقة بذلك، وكذا جاء 
صلى الأخذ بهذه التعاليم، فقاموا بحق الأيتام على أكمل الوجوه، ولهم في نبيهم الكريم 

 الأسوة الحسنة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الله عليه وسلم
، أو عارٍ مكلومٍ  ، أو مريضٍ جائعٍ  إن الشريعة راعت كل ضعيف، من فقيرٍ 

 ضائع، أو أسيرٍ  مقهور، أو غريبٍ  وحيدة، أو مظلومٍ  مكسور، أو أرملةٍ  مجهود، أو يتيمٍ 
قليل، وأشباههم في أقطار الأرض  ومالٍ ، كثير  كبير، أو ذي عيالٍ   ذليل، أو شيخٍ 

ملامح الإنسانية في شريعتنا الغراء، وهذا البحث يلقي  وأطراف البلاد، وهذا من أجلِّ  
تعاليم السنة النبوية فهي الضوء على إنسانية الإنسان في تعامله مع اليتامى، وفق 

أشبه ما يكون بالنور الذي يبدد الظلمات الكثيفة التي تتجه إلى مستقبلهم، المحاط 
 بالأخطار من كل جانب، على ما سيظهر إن شاء الله من خلال البحث.

 :أهمية البحث 
 تبرز أهمية الموضوع من خلال:

 الأيتام.بحقوق وجود قوانين دولية تعنى -1
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 ورعايتها للأيتام.اهتمامها ية السنة النبوية و بيان عنا-2
في العناية بمن فقد أباه، وصار يخشى من  هر أن الإسلام هو دين الرحمةيظ-3

 .ضروب الحياة
يبرز التطبيق العملي لهذه الأمة التي فقه رجالها الدين، فكانوا رعاة -4

مكان في ظل للضعفاء، حماة لحقوقهم، كل ذلك في سياج من الإيمان بالله، فلا 
 الإسلام لظلم ضعيف، أو سلب حقوق، فالحقوق مصونة.

 :مشكلة البحث وأسئلته 
من المعلوم أن نهضة الأمة الإسلامية قامت من خلال رعايتها لجميع أفرادها، 
دون تمييز بين قوي وضعيف، وغني وفقير؛ لذا اهتمت باليتامى الذين فقدوا الحاني 

ة في العناية باليتامى، مما ينبغي إبرازها، والتعرف عليهم، وبرزت عدة ملامح إنساني
 عليها، ويمكن صياغة المشكلة من خلال هذه الأسئلة.

 ما الملامح الإنسانية في السنة النبوية لرعاية الأيتام؟  -
 كيف اهتمت السنة النبوية بكفالة اليتيم ورعايته؟  -
 يتامى؟ كيف ركزت السنة النبوية على العناية بالجانب الاجتماعي لل -
 ما أبرز ملامح العناية بالجانب الاقتصادي لليتامى من خلال السنة النبوية؟  -
 هل اهتمت السنة النبوية بالجانب العلمي لليتامى؟  -
 ما ملامح العناية بالجانب التربوي والنفسي لليتامى من خلال السنة النبوية؟  -
 :أهداف البحث 

ح الإنسانية في السنة النبوية إن الهدف الأسمى من البحث هو إبراز الملام
لرعاية اليتامى وكفالتهم، وبيان التطبيق العملي لها عبر العصور، فإذا كان أكل حقوق 
اليتامى أمر تقشعر منه الجلود، وتتقرح له العيون، فإن رعايتهم والأخذ بأيديهم أمر 

ويمكن صياغة الأهداف على ضوء مشكلة البحث، ، يسر النفوس، ويبهج القلوب
 من خلال الإجابة على الأسئلة السابقة في الآتي:و 

 إبراز اهتمام السنة النبوية بكفالة اليتيم ورعايته. -
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 بيان عناية السنة النبوية بالجانب الاجتماعي لليتامى. -
 معرفة ملامح العناية بالجانب الاقتصادي لليتامى من خلال السنة النبوية. -
 مي لليتامى.إظهار اهتمام السنة النبوية بالجانب العل -
معرفة ملامح العناية بالجانب التربوي والنفسي لليتامى من خلال السنة  -

 النبوية.
 إبراز الجوانب الإنسانية في السنة النبوية في رعاية اليتامى. -
 .منهج الدراسة 

استقرائي استنباطي، وذلك من خلال استقراء الأحداث النبوية التي بينت 
لعملي في السنة النبوية عند التعامل مع اليتامى، وكذا مكانة كافل اليتيم، والجانب ا

الأوامر والنواهي التي تحث على العناية باليتامى، وعدم التعرض لهم بالإيذاء، وتحليل 
ما كتب عن اليتيم، واستنباط الملامح الإنسانية في السنة النبوية، سواء من الناحية 

 الاجتماعية، أم الاقتصادية، أم النفسية.
 راسات السابقة:الد 

هناك عدة دراسات تحدثت عن اليتيم، ركزت على الأحكام الفقهية المتعلقة 
 بحق اليتيم، أو بيان الحقوق من خلال القرآن الكريم، منها:

حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي، تسنيم محمد جمال، في جامعة النجاح،  -
يم ماله، م، تحدثت عن حقوق اليتيم من منظور فقهي، من حيث تسل2007
 ورعايته.

ودراستي تتحدث عن هذه الأمور من منظور السنة النبوية، إضافة إلى التركيز 
 على الجانب الإنساني في بيان هذه الحقوق.

حقوق اليتيم في الشريعة الإسلامية )دراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية،  -
 م.2007علوم الأمنية، عمر بن مانع بن حماد الجهني، أكاديمية نًيف العربية لل

رسالة ماجستير ركزت على حقوق اليتيم في القرآن والسنة والمواثيق الدولية، 
 وكان جل الاهتمام بجانب المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية.
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مشكلة اليتامى وعلاجها في ضوء القرآن الكريم، فاطمة خليفة المبروك،  -

 م.2016م، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة مولانً مالك إبراهي
رسالة ماجستير قامت بدراسة ميدانية حول الواقع اليتامى في مؤسسة التوفيق، 

 ركزت على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية داخل مؤسسة التوفيق لليتيم.
 ودراستي من خلال السنة النبوية، وليست ميدانية، وإنما خاصة بالسنة النبوية.

ثار الاجتماعية والنفسية لإغاثة الأيتام في القرآن الكريم، محمد بني دومي، الآ -
 م.2015، عام 21، المجلد 4مجلة المنارة العدد 

تحدثت عن تقديم العون للأيتام عند مرورهم بأحوال طارئة أو ظروف كارثية 
 من خلال نصوص القرآن الكريم، أما دراستي فمن منظور السنة النبوية.

ث النبوية الواردة في اليتيم دراسة حديثية، للدكتور سامي بن مساعد الأحادي -
، 2018المجلد ، مجلة كلية أصول الدين و الدعوة بالمنوفيةالجهني، بحث منشور في 

 .(2018كانون الأول   - ديسمبر 31) 37العدد 
صفحة،  16الهدي النبوي في رعاية اليتيم دراسة موضوعية، عدد الصفحات  -

جامعة الموصل كلية ، العبيدي، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية يحيىزياد نًطق ل
 م.2007، التربية الأساسية

الأحاديث الواردة في الحقوق العامة للضعفاء، رسالة دكتوراة، الجامعة  -
 .م 2011هـ،  1432الإسلامية، للدكتور سليمان السعود، 

لة جامعة دمشق ، مج، للباحث منتصر أسميررعاية اليتيم في السنة النبوية -
 م.2010، للعلوم الاقتصادية والقانونية

 ما يميز دراستي عن هذه الدراسات:
 أنها في نصوص السنة النبوية. -
 أنها ركزت على الجانب الإنساني في رعاية اليتيم. -
 الحكم على الأحاديث والآثار. -
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 :خطة البحث 

 انتظم البحث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.
 أهمية الموضوع، ومشكلته وأسئلته، وأهدافه، ومنهج البحث، وخُطتَه.مة: المقدٍّ  

 دعوة السنة النبوية إلى كفالة اليتيم ورعايته.المبحث الأول: 
الملامح الإنسانية في العناية بالجانب الاجتماعي لليتامى من المبحث الثاني: 

 خلال السنة النبوية.
العناية بالجانب الاقتصادي لليتامى من الملامح الإنسانية في المبحث الثالث: 

 خلال السنة النبوية.
الملامح الإنسانية في العناية بالجانب النفسي والتربوي لليتامى المبحث الرابع: 
 من خلال السنة النبوية.

 أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
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 دعوة السنة النبوية إلى كفالة اليتيم ورعايته :المبحث الأول

وم أن اليتم في الناس هو فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب: فقد من المعل
 صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله (1)الأم

، فمن بلغ صار رجلًا تجري عليه الأحكام، ويكون (2)"لا يُ تْم بعد احتلامقال: "
                                       

المكتبة : بيروت، 1)ط ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر".المبارك بن محمد  (1)
 . 291: 5(، م1979 -هـ 1399، العلمية

: دار الكتاب ، بيروت1)ط "سنن أبي داود".، السجستاني أخرجه سليمان بن الأشعث (2)
 سليمان بن أحمدو ، 2873 :رقم 496: 4كتاب الوصايا، باب متى ينقطعُ اليُـتْمُ؟، (،  العربي

، 6564: رقم 337: 6، (: دار الحرمين، القاهرة1ط) "المعجم الأوسط".الطبراني، 
 – 1405المكتب الإسلامي، ، بيروت: 1)ط "المعجم الصغير".الطبراني،  سليمان بن أحمدو 

حيدر ، 1ط) "السنن الكبرى".البيهقي،  أحمد بن الحسينو ، 952: رقم 158: 2(، 1985
: 6كتاب الحجر، باب البلوغ بالاحتلام، (،  هـ1344، مجلس دائرة المعارف النظاميةآباد: 

 . 11309: رقم 94
قال الهيثمي: "روى أبو داود منه لا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ورواه الطبراني في 

، 1ط)"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، . الهيثمي الصغير، ورجاله ثقات" )علي بن أبي بكر
 . 334: 4، (هـ1412: دار الفكر، بيروت

 "رياض الصالحين".، يحيى بن شرف النووي "رواه أبَوُ داود بإسناد حسن".وقال النووي: 
 . 500ص: (، م1998 هـ1419: مؤسسة الرسالة، ، بيروت3)ط

 العقيلي، هوقد ضعف، ويحيى بن محمد المديني، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد
، 1، )ط: عبد المعطي أمين قلعجيتحقيق "الضعفاء الكبير"،، مرو العقيليمحمد بن ع)

ابن القطان،  علي بن محمد، و 428: 4 (م1984 -هـ 1404، : دار المكتبة العلميةبيروت
: ، الرياض1، )ط: د. الحسين آيت سعيدتحقيق "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام"،

 . 537 – 536: 3(، م1997 هـ1418، دار طيبة
= 
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 بذلك خرج من اليتم؛ لاعتماده على نفسه.

ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه ": الإمام الخطابي قال

                                       
= 

"العلل قلت: ورجح الدار قطني وقفه على علي رضي الله عنه، )علي بن عمر الدارقطني، 
: 4(، م1985 -هـ  1405، الرياض: دار طيبة، 1)ط الواردة في الأحاديث النبوية"،

142 . 
ابن أبي الدنيا، "النفقة  عبد الله بن محمدبن حذيم، أخرجه حنظلة لكن له شاهد من حديث 

 -هـ 1410، الدمام: دار ابن القيم، 1". تحقيق: د نجم عبدالرحمن خلف، )طعلى العيال
سليمان بن أحمد الطبراني، "المعجم الكبير". تحقيق: ، 634رقم:  837: 2، م(1990

 14: 4، م(1983-هـ1404، الموصل: مكتبة العلوم والحكم، 2حمدي بن عبدالمجيد. )ط
: صلاح بن سالم تحقيق عجم الصحابة"،"م، ، عبد الباقي بن قانع الأموي3502رقم: 

أحمد بن عبدالله ، 204: 1هـ(، 1418، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة، 1، )طالمصراتي
: دار الوطن ، الرياض1، )ط"معرفة الصحابة" تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الأصبهاني

يتم بعد احتلام، ولا : "لا ، ولفظه2236رقم:  857: 2(ـ م 1998 -هـ  1419للنشر، 
 يتُم على جارية إذا حاضت". 

"أعله العقيلي، وعبد الحق، وابن القطان ولهذا حسنه الإمام النووي، قال الحافظ ابن حجر: 
والمنذري وغيرهم، وحسنه النووي متمسكًا بسكوت أبي داود عليه، ورواه الطبراني في الصغير 

في مسنده، وفي الباب حديث حنظلة بن بسند آخر عن علي، ورواه أبو داود الطيالسي 
أحمد بن علي العسقلاني، "التلخيص الحبير في تخريج  حنيفة عن جده: وإسناده لا بأس به"،

: 3م(. 1989هـ. 1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 11)ط أحاديث الرافعي الكبير"،
كر السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بالإمام السيوطي إلى أن الحديث حسن. )، وأشار 220

، 204: 2دار الكتب العلمية( بيروت: ، 1"الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير" )ط
وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: )محمد نًصر الدين الألباني، "صحيح الجامع الصغير 

 . 213: 6، بيروت: المكتب الإسلامي(. 1وزيادته". )ط
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ويتصرف ، فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري، وحدوث أحكام البالغين له، بالاحتلام

 وإن كانت امرأة فلا تزوج إلا  بإذنها.، ويعقد النكاح لنفسه، في ماله
ظر الشيء بشيئين وقد يح، لم يفك الحجر عنه؛ ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيداً 

 .(1)" فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر
فدعت إلى الاهتمام ؛ ورعايته، وقد جاء في السنة النبوية دعوتها إلى كفالة اليتيم

باليتيم، والعطف عليه، وهذه قمة الإنسانية، فيوم ينفسح القلب لاحتواء اليتيم، تثوب 
ذلك إيجابًا على الكافل والمكفول، والرحمة  إلى الإنسان معاني الرحمة، وينعكس

باليتامى تشق مجراها في الحياة، وهي تعلن أن الخير لا يزال موجودًا في أهل الأرض، 
قد يولد من رحم  وهذه الرحمة تحمى اليتيم من التشرد والضياع، وتحمي المجتمع من شرٍ 

لما يناله  تيم ورعايته، إضافةً الذل، والفقد، والحرمان، وهذا هو السر  في ضرورة كفالة الي
في الآخرة، وقد دعت السنة النبوية إلى كفالة اليتيم  المرء من ثمرة في الدنيا، وخيرٍ 

ورعايته، ووعدت من قام برعايته في الدنيا بالسرور والحبور، وفي الآخرة بمصاحبة 
تي رصدتها ، ونيل ثواب المجاهدين،، وإليك أهم الجوائز الصلى الله عليه وسلمالرسول 

 السنة النبوية لمن قام بكفالة اليتيم ورعايته:
صلى الله ، إن من أعظم أماني المسلم مرافقة نبيه في الجنة ( مرافقة النبي 1)

في الجنة، وهذه منزله أعلى وأعظم من دخول الجنة، وهذه المنزلة قد وعد عليه وسلم 
أَنََ : "صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللِّّ بها كافل اليتيم،، فعَنْ سَهْلِّ بْنِّ سَعْدٍ قاَلَ: 

: السَّبَّابةََ وَالوُسْطَى صْبُ عَيْه  يَ عْنِ   (2)(وكََاف لُ اليَت يم  في  الجنََّة  كَهَاتَيْن "، وَأَشَارَ بأُ 

                                       
 -هـ 1351: المطبعة العلمية ، حلب1)طن"، "معالم السنالخطابي،  حمد بن محمد (1)

 . 86: 4(، م1932
تحقيق: د. مصطفى  "الجامع المسند الصحيح المختصر"،البخاري،  محمد بن إسماعيل أخرجه (2)

، كتاب الطلاق، (م1987 – 1407، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت: 3. )طديب البغا
= 
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قال ابن عبد البر: "وهذه فضيلة عظيمة إلى كل من ضم يتيمًا إلى مائدته، 

ن مع ذلك من الذين قالوا: " ربنا الله، ثم استقاموا "، وأنفق عليه من طوله، فإذا كا
نًل ذلك، وحسبك بها فضيلة وقربة من منزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، 
وليس بين السبابة والوسطى في الطول، ولا في اللصوق كثير، وإن كان نسبة ذلك من 

المرافقة، وتترادف عليه  ، فمن يعمد إلى كفالة يتيم ينال شرف(1)سعة الجنة كثيراً"
وإنما جعلت هذه المنزلة؛ لأن النفوس الكريمة هي التي ، الخيرات، وتتوارد عليه البركات

 تفعل ذلك، فهم في كل خير يهيمون، ولصنائع المعروف يفعلون، وللأيتام يكرمون.
قال ابن بطال: "حق على كل مؤمن يسمع هذا الحديث، أن يرغب في العمل 

صلوات الله  -الجنة رفيقًا للنبي عليه السلام، ولجماعة النبيين والمرسلين به؛ ليكون في 
، تلك (2)ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء" -عليهم أجمعين 

منزلة من يرحم ضعف اليتيم، يكون مع من عاش يتيمًا، ورحم الأيتام، فينعم في أعلى 
 الجنان، وينال أعلى الدرجات.

إن المسلم الذي يبحث عن عمل يدخله الجنة، وجوب دخول الجنة،  (2)
هُمْ، أنَهَُ  نـْ ويباعده من النار، يجد بغيته في كفالة اليتيم، فعَنْ مَالِّكِّ بْنِّ الْحاَرِّثِّ رَجُلٍ مِّ

 َ ه  يَـقُولُ: " سمِّعَ النَبيِّ ا بَيْنَ أَبَ وَيْن  مُسْل مَيْن  إ لَى طعََام   شَرَاب ه  حَتَّّ وَ  مَنْ ضَمَّ يتَ يما

                                       
= 

 . 4998: رقم 2032: 5باب اللعان، 
عبد الله ابن عبد البر،. "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء يوسف بن  (1)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الأقطار". تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض. )ط
 . 434: 8، م(2000 – 1421

ابن بطال، "شرح صحيح البخاري". تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم.  علي بن خلف (2)
 . 217: 9، م(2003 -هـ 1423الرياض: مكتبة الرشد، ، 2)ط
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َ عَنْهُ، وَجَبَتْ لَهُ الْجنََّةُ الْبَ تَّةَ   .(1)"يَسْتَ غْنِ 

وقد تطابقت الشرائع والأديان على الحث على الإحسان إلى اليتيم، وحق على 
، فمن أحب أن يزحزح عن النار، ويدخل الجنة، (2)من سمع هذا الحديث أن يعمل به

                                       
: شعيب الأرنؤوط، تحقيق "مسند الإمام أحمد بن حنبل".،. الشيباني بن حنبلاأخرجه أحمد  (1)

: 31، (م 2001 -هـ  1421: مؤسسة الرسالة، ، بيروت1ط، )عادل مرشد، وآخرون
: تحقيق د الطيالسي"،"مسند أبي داو ، سليمان بن داود الطيالسيو ، 19026: رقم 372

(، م 1999 -هـ  1419، دار هجر، مصر: 1، )طالدكتور محمد بن عبد المحسن التركي
: حسين سليم تحقيق "مسند أبي يعلى".الموصلي،  أحمد بن علي، 1419رقم:  658: 2

، 926رقم:  227: 2(، م1989 -هـ  1410: دار المأمون للتراث، ، جدة2ط، )أسد
 . لغيره : " صحيحمحققو المسند، وقال 669: رقم 300: 19الكبير، والطبراني في المعجم 

، فجاء في رواية ونسبه ونسبتهالصحابي ذا إسناد اختلف فيه على زرارة بن أوفى في اسم وه
 . عن مالك بن الحارث

ُّ، وَفِّيهِّ عَلِّيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَحَدِّيثهُُ حَ وقال الهيثمي:  الهيثمي، سَنٌ، وَقَدْ ضُع ِّفَ" "رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَبَراَنيِّ
 . 243: 4 "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"،

 . مالك بن. عمرو أو، عمرو بن مالكوفي أخرى عن 
سْنَادِّ".وقال الهيثمي:  ُّ، وَهُوَ حَسَنُ الْإِّ خْتِّصَارٍ، وَالطَبَراَنيِّ يَاقُ لَهُ، وَأَحْمَدُ باِّ  "رَوَاهُ أبَوُ يَـعْلَى وَالس ِّ

 . 161: 8 مع الزوائد ومنبع الفوائد"،"مجالهيثمي، 
اضطرب ، إذ من رواية قتادة، وهو أحفظ من علي بن زيد؛ لأنها عن أُبي بن مالكوالصواب  

تحقيق: عادل أحمد عبد  "الإصابة في تمييز الصحابة"،، أحمد بن علي العسقلاني. في روايته
(، 548: 5، هـ 1415، : دار الكتب العلمية، بيروت1، )طوعلى محمد معوض، الموجود

 . 8881أخرجه أحمد رقم: له شاهد من حديث أبي هريرة، و 
 فالرواية صحيحة ولا يضر الاختلاف في اسم الصحابي. 

أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي، "الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"  (2)
= 
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وتنجي من النار، وكفالة اليتيم أحد أسباب  فليبحث عن الأعمال التي تدخل الجنة،

 دخول الجنة.
فمن أدخل اليتيم بيته في الدنيا، أدخله الله جنته في الآخرة، ومن أطعمه من 
طعام الدنيا؛ أطعمه الله، وسقاه من الجنة، إذ الجزاء من جنس العمل، فمن تفضل 

 فه وحاجته.على عباد الله في وقت ضعفهم وحاجتهم؛ تفضل الله عليه عند ضع
من المحفزات التي رصدتها السنة لكافل اليتيم، أنها ( ينال ثواب المجاهد، 3)

جعلته ينال منزلة المجاهدين في سبيل الله، فقد جاء في حديث أَبيِّ هُرَيْـرةََ، قاَلَ: قاَلَ 
 ُّ اللََّّ ، أَو  القَائ م   السَّاع ي عَلَى الَأرْمَلَة  وَالم سْك ين ، كَالْمُجَاه د  في  سَب يل  : "النَبيِّ

، فالساعي على هؤلاء يضرب في الأرض من أجل أن يعف (1)"اللَّيْلَ الصَّائ م  الن َّهَارَ 
نفسه وأولاده، ويرحم هؤلاء الضعفة الذين لا يستطيعون ضربًا في الأرض، فهم 
معرضون للضياع، وكفالته تحميهم من ذلك، فهو كالمجاهد الذي يسعى في حماية 

 والبلاد.العباد 
قال ابن بطال: "من عجز عن الجهاد في سبيل الله، وعن قيام الليل وصيام 
النهار، فليعمل بهذا الحديث، وليسع على الأرامل والمساكين؛ ليحشر يوم القيامة في 
جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة، أو ينفق درهماً، أو يلقى 

حشر في زمرة الصائمين والقائمين، وينال درجتهم، وهو عدوًا يرتاع بلقائه، أو لي

                                       
= 

 . 54: 19، (دار إحياء التراث العربي ، بيروت:2ط)
 2047: 5أخرجه البخاري، "الصحيح" كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل،  (1)

مسلم بن الحجاج القشيري "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل و ، 5038: رقم
، 1)ط، تحقيق: مجموعة من المحققين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم"،

هـ(، كتاب الرقاق، باب  1334ن التركية المطبوعة في استانبول، بيروت: دار الجيل، مصورة م
 . 7577: رقم 221: 8فضل الساعي على الأرملة والمسكين، 
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طاعم نهاره، نًئم ليلة أيام حياته، فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي 
لا تبور، ويسعى على أرملة، أو مسكين لوجه الله تعالى، فيربح في تجارته درجات 

فضل الله يؤتيه من  المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، ذلك
 .(1)يشاء"

إن هذه الأعمال لون من ألوان الجهاد السلمي، الذي لا يقوم على سفك 
دماء، أو إزهاق أرواح، وإنما يكون عن طريق تجفيف الدموع، وتخفيف الآلام 
والحسرات المكظومة، وطمأنة القلوب القلقة، وهذا الجهاد لا يقتصر على الأفراد، 

ول؛ فتهتم بكفالة اليتامى ورعايتهم، وإطعام الجائعين، ومداواة وإنما تشارك فيه الد
 المرضى، ومساعدة العاجزين والمحتاجين.

إن البيوت التي يشع منها الأمل ( يصير بيته من أفضل البيوت وأحسنها، 4)
والرحمة بالضعيف هي أفضل البيوت، وأحسنها، فمنها ينبعث الرحمة والعطف، وتشع 

خَيْرُ بيت  في  الْمُسْل م يَن: : "قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّّ  هريرة  الطمأنينة، فعن أبى
بيتٌ ف يه  يتيمٌ يحسنُ إ ليَْه ، وَشَرُّ بَ يْت  في  الْمُسْل م يَن بَ يْتٌ ف يه  يتَ يمٌ يُساء إ ليَْه ، أَنََ 

 .(2)"، يشير بإصبعيهوكََاف لُ اليتيم في الجنة كهاتين

                                       
 . 218: 9ابن بطال، شرح صحيح البخاري،  (1)
، 1ط. )تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي "سنن ابن ماجه"،القزويني،  أخرجه محمد بن يزيد (2)

كتاب الأدب، باب حق (،  كتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبيدار إحياء الالقاهرة: 
: تحقيق "الأدب المفرد"،ومحمد بن إسماعيل البخاري، ، 3679:: رقم 1213: 2اليتيم، 

بَابُ (، م1989 –هـ 1409دار البشائر الإسلامية، ، بيروت: 3ط. )محمد فؤاد عبد الباقي
النفقة على ، وابن أبي الدنيا في 137: رقم 73يه، ص: خَيْرُ بيتٍ بيتٌ فِّيهِّ يتَِّيمٌ يُحْسَنُ إل

 . 4785رقم:  99: 5، المعجم الأوسط، والطبراني في 607رقم:  808: 2، العيال
"هَذَا إِّسْنَاد ضَعِّيف يحيى بن سُلَيْمَان أبَوُ صَالح قاَلَ فِّيهِّ البُخَارِّي : مُنكر قال البوصيري: 

= 
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سلمين بيت فيه يتيم يساء إليه" أي: يؤذى بالباطل، قوله: "وشر بيت في الم

فإن ضربه للتأديب، وتعليم القرآن جائز، فهما داخلان في الإحسان معنى، وإن كان 
، وكفى هذه البيوت فخرا أنها خير البيوت، (1)في الصورة إساءة، والعكس عكس "

 فهي مأوى لليتيم، تجس دت الرحمة فيهم ظاهراً وباطنًا.
                                       

= 
رب الحدَِّيث، وَذكره ابْن حبَان فيِّ الث ِّقَات وَأخرج ابْن خُزَيْمةَ الحدَِّيث، وَقاَلَ أبَوُ حَاتمِّ مُضْطَ 

سْنَاد فإَِّني ِّ لَا أعرف يحيى بعدالة وَلَا جرح وَإِّنَماَ  يحه وَقاَلَ فيِّ النَفس من هَذَا الْإِّ حَدِّيثه فيِّ صَحِّ
نَهَُ لَا يْختَلف فِّيهِّ الْعلمَاء. أحمد بن أبي بكر البوصيري، " مصباح الزجاجة  أخرجت خَبره لأِّ

 1403، : دار العربية، بيروت2، )ط: محمد المنتقى الكشناويتحقيق "، في زوائد ابن ماجه
 . 103: 4(، هـ

وقال الأثيوبي: "وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه حسن؛ لكون سنده 
عبد الله الأثيوبي،  حسنًا، ولأن له شواهد ومتابعات، وغرضه: الاستشهاد به" محمد الأمين بن

"مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى". 
، 1مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي. )ط

 . 341: 21م(.،  2018 -هـ  1439جدة: دار المنهاج، 
بن عيسى الترمذي، "الجامع الصحيح سنن  محمدوله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه 

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الترمذي". تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. )ط
، 1917رقم:  320: 4، وكََفَالتَِّهِّ اليَتِّيمِّ رَحْمَةِّ فيِّ جَاءَ مَا بَابُ كتاب البر والصلة، بيروت(.  

، أمَُامَةَ، وَسَهْلِّ بْنِّ سَعْدٍ: وَحَنَشٌ هُوَ "وَفيِّ البَابِّ عَنْ مُرةََ اوقال:  ، وَأَبيِّ هُريَْـرةََ، وَأَبيِّ لفِّهْرِّي ِّ
ُّ، وَسُلَيْمَانُ التـَيْمِّيُّ يَـقُولُ: حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِّيفٌ عِّنْدَ أهَْ  يٍ  الرَحَبيِّ

لِّ حُسَيْنُ بْنُ قَـيْسٍ وَهُوَ أبَوُ عَلِّ
."   الحدَِّيثِّ

 لشواهد. فالرواية حسنة بالمتابعات با
، بيروت: دار الفكر، 1)ط علي بن سلطان القاري، "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، (1)

 . 3115: 8م(، 2002 -هـ 1422
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ة الإحسان إلى اليتيم فيراعي هذا البيت مشاعر اليتيم، من حيث ما أما كيفي

يقال له، فيبرز في أحسن سلك، وأجمل قالب، ثم يتخير حسن المعاملة، فلتكن  
كمعاملة الأبناء، فلا يجرحه ولو بلفظة واحدة، مع مراعاة تدبير أحواله، واجتناب ما 

بات، فيطعمه مما يأكل، ويلبسه يعكر صفوه، ويتساوى مع الأبناء في الحقوق والواج
مع عُمَر بْنِّ أَبيِّ  مما يلبس، ويجلس معهم على مائدة واحدة، وله في رسول الله 

جْرِّ رَسُولِّ الله  ، سَلَمَةَ الأسوة والقدوة، قاَلَ عمر بن أبي سلمة: "كُنْتُ فيِّ حِّ
: "وكََانَتْ يَدِّي تَطِّيشُ  سَمٍّ  الله، وكَُلْ ب يَم ين كَ، وكَُلْ  يَا غُلَامُ،فيِّ الصَحْفَةِّ، فَـقَالَ ليِّ

كان يجلس معه على   ، فعمر ربيب النبي (1)"فما زالت تلك طعُمتي بعدمم َّا يلَ يكَ، 
الطعام، ليس ذلك فحسب، وإنما استفاد جانبًا تربويًا مهمًا، وهو هذه التعاليم 

من كفل اليتيم ورعاه، المذكورة في الحديث، فلقي الرعاية البدنية، والرعاية التربوية، ف
وأطعمه وسقاه، وأعتنى به ورباه، وأمره بالخير، وعن الشر نهاه، كانت الجنة مثواه، 

 وبشر بروح وريحان، وأعالي الجنان، ورضى الرحمن.
إذ الرحمة باليتيم توجب صلاح القلب وخشوعه، ( علاج لقسوة القلب، 5)

عملي على العطف والحنان، مع ففيها دواء لمن أصابه داء قسوة القلب، وهي تدريب 
ِّ  قد الأب منبع الرحمة، فعَنْ أَبيِّ هذا الضعيف، الذي ف هُرَيْـرَةَ: أَنَ رَجُلًا شَكَا إِّلَى النَبيِّ

إ نْ أَرَدْتَ أَنْ يلَ يَن قَ لْبُكَ، فأََطْع م  الْمَسَاك يَن، وَامْسَحْ رأَْسَ قَسْوَةَ قَـلْبِّهِّ فَـقَالَ: " 
 ..................... الطيبي: "مسح رأس اليتيم؛ كناية عن الشفقة، قال (2)"الْيَت يم  

                                       
كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل   "الصحيح"،، في أخرجه البخاري (1)

ة، باب كل مما كتاب الأشرب  "الصحيح"،، في ، ومسلم5061رقم:  2056: 5، باليمين
 . 5317رقم:  109: 6، يليك

، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب 7576: رقم 21: 13أخرجه أحمد في "المسند"،  (2)
أحمد بن ، و 7345: رقم 60: 4الجنائز، باب مَا يُسْتَحَبُّ مِّنْ مَسْحِّ رأَْسِّ الْيَتِّيمِّ وَإِّكْراَمِّهِّ، 

= 
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 .(1)والتلطف إليه"

اليتيم ودهنه، وإكرامه، وأن لا ينهر، ولا رأس مسح "وأحب قال الشافعي: 
 .(2)قد أوصى به" يقهر فإن الله 

وامسح "قاَلَ له رجل كيف يرق قلبي؟ قاَلَ: أدخل المقبرة وقال رجل لأحمد: 
 .(3)اليتيم"أس ر 

                                       
= 

، الرياض: 1د. عبد العلي عبدالحميد حامد. )طالحسين البيهقي، "شعب الإيمان". تحقيق: 
 . 11034رقم:  472: 7، م(2003 -هـ  1423مكتبة الرشد، 

أحمد بن علي العسقلاني، "فتح الباري شرح صحيح  "وسنده حسن".قال ابن حجر: 
: 11، هـ(1379، بيروت: دار المعرفة، 1البخاري". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. )ط

 ضعيف فيه رجل مجهول. ، قلت: إسناد 151
وقد حسن إسناده ابن حجر بالشواهد، فله شاهد من حديث أبي أمامة، وحديث أبي 

 . 7095رقم:  100: 4 "السنن الكبرى"،الدرداء أخرجه البيهقي في 
"إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير الرجل الذي لم يسم، وقد أسقطه وقال الألباني: 

ا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران عن أبي هريرة. حدثن 387: 2بعضهم، فقال أحمد 
 " أن رجلا شكا... "الحديث دون قوله: " إن أردت تليين قلبك ". 

محمد نًصر الدين . للحديث شاهد يمكن أن يرتقي به إلى درجة الحسن عن أبي الدرداءو 
ياض: مكتبة ، الر 1الألباني، "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها". )ط

 . 854رقم:  507: 2، المعارف للنشر والتوزيع(
 . 3115: 8"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"، القاري،  (1)
: 1(، م1990 - هـ1410، : دار المعرفة، بيروت1)ط "الأم"،، محمد بن إدريس الشافعي (2)

318 . 
: دار ، )بيروتمد حامد الفقي: محتحقيق محمد بن محمد ابن أبي يعلى، "طبقات الحنابلة"، (3)

 . 39: 1(، المعرفة
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فمن أصابته نزعة من قسوة القلب، وأشربها في نفسه، فليمسح على رأس هذا 
الضعيف، فإنه بهذه المسحة الحانية يتزلزل قلبه بالحنان، إذ هي مسحة تذكره بالموت، 
حيث يتذكر مصير أبي اليتيم، وأنه صائر إلى ما صار إليه، وأن الدنيا قد تعصف 

ا اليتيم، ثم إن هذه المسحة اللطيفة؛ تفتح له أحد أسباب بأبنائه، كما فعلت بهذ
دخول الجنة، فتشجعه على الإكثار من الإحسان إلى الضعفاء والأيتام، وعَنْ أَبيِّ 

، لََْ يَمْسَحْهُ إ لاَّ قاَلَ: "صلى الله عليه وسلم أمَُامَةَ، أَنَ رَسُولَ اللِّّ  مَنْ مَسَحَ رأَْسَ يتَ يم 
هَا يدَُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إ لَى يتَ يمَة  أَوْ يتَ يم  للَّ َّ ؛ كَانَ  لَهُ ب كُلٍّ  شَعْرَة  مَرَّتْ عَلَي ْ

، (1)"ع نْدَهُ؛ كُنْتُ أَنََ وَهُوَ في  الْجنََّة  كَهَاتَيْن ، وَقَ رَنَ بَيْنَ أُصْبُ عَيْه  السَّبَّابةَ  وَالْوُسْطَى
فل لليتيم لا يكتفي بتمرير اليد على الرأس، وإنما وينبغي التنبيه على أن الماسح والكا

 يحافظ على أموالهم، فلا تمتد يده الماسحة بسوء نحوها.
قال المناوي: "وفيه أن من ابتلي بداء من الأخلاق الذميمة، يكون تداركه بما 
يضاده من الدواء، فالتكبر يداوى بالتواضع، والبخل بالسماحة، وقسوة القلب 

                                       
: 8، والطبراني في "المعجم الكبير"، 22153: رقم 474: 36أخرجه أحمد في "المسند"،  (1)

، بيروت: دار 1"مكارم الأخلاق". )طالطبراني،  سليمان بن أحمدو ، 7821: رقم 202
يهقي في "شعب والب، 106رقم:  349: ص، م( 1989 -هـ  1409الكتب العلمية، 

 .10525: رقم 391: 13الإيمان"، باب في رحم الصغير وتوقير الكبير، 
: " صحيح لغيره، دون الشطر الأول منه بقصة المسح على رأس اليتيم، محققو المسندوقال 

وهذا إسناد ضعيف جدا فيه علي بن يزيد الألهاني الدمشقي، وهو واهي الحديث، وعبيد الله 
ريقي، وهو ضعيف يعتبر به. أبو إسحاق الطالقاني: اسمه إبراهيم بن بن زحر الضمري الإف

إسحاق بن عيسى، ويحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، والقاسم: هو ابن عبد الرحمن، أبو 
 عبد الرحمن الدمشقي. 

 قلت: وقد مر أن له شواهد من حديث أبي هريرة، وأبي الدرداء. 
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، فالمسح على رأس اليتيم يذكر بالأخرة، ويرقق القلب، ويجلي (1)"بالتعطف والرقة

 غشاوة العين.
ومما سبق يتضح أن دعوة السنة النبوية إلى رعاية اليتيم كانت بالترغيب في نيل 
أفضل الدرجات، وبلوغ أعلى المنازل، والوصول إلى قمة الرحمة والعطف، وتلك 

أو أراد أن يبلغ درجة الشهيد، أو مرافقة غايات يسعى إليها من كان في قلبه رحمة، 
في الجنة، ثم إن الرحمة باليتامى في السنة النبوية قد تجسدت في أبهى الصور،  نبيه 

، ثم بعد أن تتابعت التجليات، وتنزلت فمنذ أن هبط الوحي على نبينا 
ق التشريعات، والأمر بالإحسان إليه، وحسن رعايته لم يتوقف، بل جاء مرة عن طري

الترغيب، فبينت ثواب من أكرمه وأعانه، وعوضه فقد الأب، وأخرى عن طريق 
الترهيب، حيث حذرت من الاعتداء عليه وعلى ممتلكاته، ولو تقص ينا نصوص 
النبوية، والتطبيق العملي، لوجدنً أن الأمر بإكرام وحسن معاملته أشبه ما يكون 

اليتامى، ورصدوا الأموال لرعايتهم، بمنهج حياة، طبقه المسلمون عبر العصور، فكفلوا 
 القيام على شؤونهم.و 

 الملامح الإنسانية في العناية بالجانب الاجتماعي لليتامى  :المبحث الثاني

 من خلال السنة النبوية

إن السنة النبوية أرست عدة ملامح لرعاية اليتيم من الناحية الاجتماعية، فهذا 
المنون، يحتاج من المجتمع أن يعوضه عن  اليتيم الذي فقد أباه بعد أن هصرت به

الراحل الذي ذهب، فيكلؤه بعنايته، ويغمره برحمته، وهذا ما جسدته نصوص السنة 
النبوية، في جو  مليء بالرحمة؛ حيث نجد الأمن والسكينة يلاحق ان اليتيم، فما أكثر 

 يرى تفيضةذه الأحاديث المسوالقارئ لهالأحاديث التي أمرت بحسن كفالته ورعايته، 

                                       
، مصر: المكتبة 1القدير شرح الجامع الصغير"، )طمحمد عبد الرؤوف المناوي، "فيض  (1)

 . 108: 1، التجارية الكبرى(
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، بأن هذا الضعيف لن يضيع في مجتمع يقرأ هذه هفيضًا من اليقين ينساب إلى قلب

الأحاديث، وهذه الأوامر لا يختص به زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، بل 
هي خطاب لكل مسلم إلى آخر الدهر، وإليك طرفاً من ملامح العناية الاجتماعية 

 م الإنسانية.باليتيم، والتي تتجلى فيها القي
إن أول ما يحتاجه اليتيم مسكن يأوي ( توفير المسكن والمطعم والملبس. 1)

إليه، فلا يترك للشوارع تعصف به، وتنال منه، فيخرج مجرمًا لا يرَحم؛ لأنه لم يرُحم، 
صلى الله لذا كان الهدي النبوي أن يكون اليتيم في حضن أحد يرعاه كما فعل النبي 

ن أبي سلمه، وغيره من الأيتام الموجودين في عصره، إن البلاء مع عمر بعليه وسلم 
ينصب  على المجتمع الذي يترك الضعفاء لمخاطر الشوارع، فعندئذ تهدر حقوقهم، 

 وتدفن القيم والأخلاق؛ فينشأ هؤلاء على حب الانتقام.
ي ا ثبتوقد  حَتَكَ أَنَ أَبَا الدَرْدَاءِّ، كَتَبَ إِّلَى سَلْمَانَ: "أَنْ يَا أَخِّ غْتَنِّمْ صِّ

ت ـَ نَ الْبَلَاءِّ مَا لَا يَسْتَطِّيعُ الْعِّبَادُ رَدَهُ، وَاغْتَنِّمْ دَعْوَةَ الْمُبـْ لَى، وَفَـراَغَكَ، قَـبْلَ أَنْ يَـنْزِّلَ بِّكَ مِّ
تَكَ، فإَِّني ِّ سمِّعْتُ رَسُ  دُ بَـيـْ ي لِّيَكُنِّ الْمَسْجِّ دَ ب َ قُولُ: "ي ولَ اللِّّ وَيَا أَخِّ يْتُ  إ نَّ الْمَسْج 

لرَّوْح  وَالرَّحَْْة  وَالْجوََاز  عَلَى  دُ بُ يُوتَهمُْ با  ، وَقَدْ ضَم نَ اللََُّّ ل مَنْ كَانَت  الْمَسَاج  كُلٍّ  تقَ يٍّ 
رَاط  إ لَى ر ضْوَان  اللََّّ   هِّ، وَأَطْعِّمْهُ  "الصٍّ  نْكَ، وَامْسَحْ بِّرأَْسِّ ي ارْحَمِّ الْيَتِّيمَ، وَأدَنِّهِّ مِّ وَيَا أَخِّ

وَأتََاهُ رَجُلٌ يَشْكُو قَسْوَةَ قَـلْبِّهِّ، فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ  عَامِّكَ، فإَِّني ِّ سمِّعْتُ رَسُولَ اللِّّ مِّنْ طَ 
فأََدْن  الْيَت يمَ إ ليَْكَ، وَامْسَحْ "، قاَلَ: نَـعَمْ، قاَلَ: " أَتحُ بُّ أَنْ يلَ يَن قَ لْبُكَ؟: " اللِّّ 

نْ طعََ  ه ، وَأَطْع مْهُ م  ُ قَ لْبَكَ، وَتَ قْد رُ عَلَى حَاجَت كَ ب رَأْس  ، إن (1)"ام كَ، فإَ نَّ ذَل كَ يُ لَينٍّ 

                                       
، 2، )ط: حبيب الرحمن الأعظميتحقيق "المصنف"،، أخرجه عبد الرزاق بن همام الصنعاني (1)

رقم:  166: 10، بَابُ أصْحَابِّ الْأمْوَالِّ (، كتاب الجامع، 1403، : المجلس العلميالهند
، 2ط، ): حبيب الرحمن الأعظميتحقيق "الجامع".الأزدي،  دمعمر بن راش، و 21096

محمد بن جعفر و ، 20029: رقم 96: 11(، هـ1403المجلس العلمي، باكستان: 
= 
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التوجيه النبوي لمن قسا قلبه، أن يتوجه بالإكرام نحو اليتيم، فيشعره بالحنان المفقود، 
فيمسح رأسه، وحينئذ يلين القلب، وتقضى الحاجات، ثم إن هذا اليتيم إذا مات 

لة، فعلى المجتمع أن يراعي الله في كل ضعيف، فيفتح له جوعًا فيعتبر أهل البلد قت
 أبواب الخير، ويفرج كربه، ويسد حاجته.

إن اليتامى يحتاجون إلى تربية تصنع منهم رجالًا نبهين، ( التربية الصالحة. 2)
ونساء فضليات، فيتم غرس التربة في نفوسهم، وتربية هؤلاء الضعفاء تحتاج إلى نوع 

، وسعة الصدر، لذا جاء هذا الإرشاد النبوي، " من الرحمة والأنًة مَنْ مَسَحَ رأَْسَ يتَ يم 
هَا يدَُهُ حَسَنَاتٌ، وَمَنْ أَحْسَنَ إ لَى  لََْ يَمْسَحْهُ إ لاَّ للَّ َّ ، كَانَ لَهُ ب كُلٍّ  شَعْرَة  مَرَّتْ عَلَي ْ

كَهَاتَيْن ، وَقَ رَنَ بَيْنَ أُصْبُ عَيْه  السَّبَّابةَ  يتَ يمَة  أَوْ يتَ يم  ع نْدَهُ، كُنْتُ أَنََ وَهُوَ في  الْجنََّة   
 .(1)"وَالْوُسْطَى

                                       
= 

، تحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري "مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها"،، الخرائطي
أحمد و ، 661: رقم 218 ص:(، م1999 -هـ  1419: دار الآفاق العربية، ، القاهرة1)ط

هـ 1394، مصر: السعادة، 1)ط بن عبد الله لأصبهاني، "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"،
 . 10174: رقم 195: 13، والبيهقي في "شعب الإيمان"، 214: 1، م(1974 -

 قلت إسناد صحيح، فهو عن معمر، عن صاحب له، عن أبي الدرداء. 
، أنََ أبََا عَبْدُ الرَحْمَنِّ بْ وقد تابعه  عٍ الْأَزْدِّي ِّ  . الدَرْدَاءِّ نُ يزَِّيدَ بْنِّ جَابِّرٍ، عَنْ مُحَمَدِّ بْنِّ وَاسِّ

محمد تحقيق:  "تقريب التهذيب"،، أحمد بن علي العسقلاني، )عبد الرحمن بن يزيد ثقةو 
، ومحمد بن 4041رقم:  353ص:  (1986 – 1406، : دار الرشيد، سوريا1، )طعوامة

 . 6368رقم:  511ص:  "تقريب التهذيب"،)ابن حجر، واسع، ثقة. 
 . 250: رقم 108: 1 "صحيح الجامع الصغير وزيادته"،الألباني، وحسنه الألباني،  

"تقريب وذلك لأنه حكم على إسناد الخرائطي وفيه هشام بن عمار صدوق، ابن حجر، 
 . 7303رقم:  573: ص التهذيب"،

 سبق تخريجه. (1)
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و "لعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في 
الجنة بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكون 

يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلًا لهم ومعلمًا ومرشدًا، النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه، بل ولا دنياه، ويرشده ويعلمه، 

 .(1)ويحسن أدبه، فظهرت مناسبة ذلك"
إن اليتيم يحتاج إلى من يعوض تربية الأب له، فيحتاج إلى من يحنو عليه، فإذا 

ب عطاياه، فينبغي أن يعوض المجتمع هذا الأب وهذا الفقد، ومن لم يكن له أب ترتق
عوض اليتيم؛ عوضه الله، ومن أحسن إليه؛ نًل إحسان الله، فإن الله يعطي لمن يرعاه 
البركة، فيمتن عليه بخير مضاعف، فيصير العيش أخصب، ويمتلئ بيته باليمن، ويكثر 

 نسله ويبارك له فيه.
الآن قد قامت بدعم الضعفاء والمحتاجين، ووفرت دول إسلامية وعربية وهناك 

لهم المساكن والدعم المالي، فوجد اليتامى والأرامل في هذه الدول فؤادًا يرق لحالهم، 
 ويدًا تعطى دون مقابل.

إن الشريعة تأمر أتباعها بتزويج اليتيم بمن يرغب فيه، ( تزويجه، مصاهرته. 3)
تارها هو، وكذلك تتزوج الفتاة بمن ترضاه، ولا يكره على ذلك، فيتزوج الشاب من يخ

 ڎ ڌ ڌ} ولا تجبر عليه، وقد سأل عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِّ عَائِّشَةَ عَنْ قَـوْلِّ اللِّّ تَـعَالَى:

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

، هَذِّهِّ ، [3]سورة النساء: {ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ فَـقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتيِّ
بُهُ مَالُهاَ وَجَماَلُهاَ، فَيُرِّيدُ وَلِّيـُّهَا أَنْ  اليَتِّيمَةُ  تَكُونُ فيِّ حَجْرِّ وَلِّي ِّهَا، تَشْركَُهُ فيِّ مَالِّهِّ، وَيُـعْجِّ

ثْلَ مَا يُـعْطِّيهَا غَيْرهُُ، فَـنُـهُوا عَنْ أَنْ  طَ فيِّ صَدَاقِّهَا، فَـيُـعْطِّيـَهَا مِّ يَـتـَزَوَجَهَا بِّغَيْرِّ أَنْ يُـقْسِّ
رُوا أَنْ يَـنْكِّحُوهُنَ إِّلَا  ، فأَمُِّ لُغُوا لَهنَُ أعَْلَى سُنَتِّهِّنَ فيِّ الصَدَاقِّ طوُا لَهنَُ، وَيَـبـْ  أَنْ يُـقْسِّ

                                       
 . 437: 10الباري"،  "فتحابن حجر،  (1)
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وَاهُنَ، قاَلَ عُرْوَةُ: قاَلَتْ عَائِّشَةُ: وَإِّنَ النَاسَ  يَـنْكِّحُوا مَا طاَبَ لَهمُْ مِّنَ الن ِّسَاءِّ سِّ

 ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ} الآيةَِّ، فأَنَْـزَلَ الَلُّ:بَـعْدَ هَذِّهِّ  "اسْتـَفْتـَوْا رَسُولَ اللِّّ 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

قاَلَتْ ، [127]سورة النساء: {ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ
: [127]سورة النساء: { ئا ى ى } عَائِّشَةُ: وَقَـوْلُ اللِّّ تَـعَالَى فيِّ آيةٍَ أُخْرَى:

، قاَلَتْ: فَـنُـهُوا أَنْ يَـنْكِّحُوا رَغْبَةُ أَحَدِّكُمْ عَنْ يتَِّ  الِّ وَالجمََالِّ
َ
يَن تَكُونُ قلَِّيلَةَ الم يمَتِّهِّ، حِّ

هُنَ إِّذَ  مْ عَنـْ ، مِّنْ أَجْلِّ رَغْبَتِّهِّ لقِّسْطِّ ا  عَنْ مَنْ رَغِّبُوا فيِّ مَالِّهِّ وَجَماَلِّهِّ فيِّ يَـتَامَى الن ِّسَاءِّ إِّلَا باِّ
" الِّ وَالجمََالِّ

َ
 .(1)كُنَ قلَِّيلَاتِّ الم

إن المسلم شديد الغيرة على اليتيمة يدافع عنها، ويمنحها الفرصة؛ لتكون كريمة 
عظيمة، ذلك أن تعاليم الإسلام تأمر أتباعها أن يقوموا للأيتام بدور الأبوة الروحية، 

 والثقافية، والسياسية، بعد أن أضحوا لا كافل لهم، ولا حارس يدافع عنهم.
ختيار الزوج، فإذا ما وافقت عليه أخذت فالشريعة أعطت اليتيمة الحق في ا

 حقها من المهر كاملًا غير منقوص، ولا يجوز لأحد أن يكرهها على الزواج.
ثم إن الشريعة حثت على الزواج من الأرامل، حتى يتم رعايتها ورعاية اليتامى 
الذين تركهم أبوهم، وفي بعض الأحيان لا يكون لديهم ما يكفيهم من النفقة، وقد 

صلى الله عليه وسلم لتطبيق العملي للزواج من اليتامى والأرامل، فقد تزوج النبي جاء ا
من أكثر من امرأة وجلهن من الأرامل، وأم سلمة واحدة منهن، وقد اعتَذرت حينما 

                                       
: رقم 883: 2البخاري، "الصحيح" كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث،  أخرجه (1)

، وفي كتاب 4298: رقم 1668: 4، وفي كتاب التفسير، باب سورة النساء، 2362
، ومسلم، "الصحيح" كتاب 4777: رقم 1949: 5النكاح، باب الترغيب في النكاح، 

 . 7631: رقم 239: 8، [3{ ]سورة النساء: ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} التفسير، باب:
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طلبها للزواج بكونها امرأة معيلة لديها أولاد، فكان الوعد النبوي بأنها ستكفى 

هَا أبَوُ بَكْرٍ يَخْطبُُـهَا عَلَيْهِّ، فَـلَمْ صبيانها، فعَنْ أمُ ِّ سَلَمَةَ،  لَمَا انْـقَضَتْ عِّدَتُهاَ، بَـعَثَ إِّليَـْ
هَا رَسُولُ اللِّّ  عُمَرَ بْنَ الخَْطاَبِّ يَخْطبُُـهَا عَلَيْهِّ، صلى الله عليه وسلم تَـزَوَجْهُ، فَـبـَعَثَ إِّليَـْ

ْ رَسُولَ اللِّّ  أَني ِّ امْرَأةٌَ غَيْرىَ، وَأَني ِّ امْرَأةٌَ مُصْبِّيَةٌ، صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ: أَخْبرِّ
دٌ، فأَتََى رَسُولَ اللِّّ  نْ أوَْلِّيَائِّي شَاهِّ ، فَذكََرَ ذَلِّكَ لَهُ، صلى الله عليه وسلموَليَْسَ أَحَدٌ مِّ

هَا فَ قُلْ لَهاَ: أَمَّا قَ وْلُك  إ نيٍّ  امْرَأَةٌ غَيْرىَ، فَسَأَ فَـقَالَ: " عْ إ ليَ ْ بُ ارْج  دْعُو اللَََّّ لَك  فَ يُذْه 
، وَأَمَّا قَ وْلُك  أَنْ ليَْسَ  يَانَك  ب ْ ، وَأَمَّا قَ وْلُك  إ نيٍّ  امْرَأَةٌ مُصْب يَةٌ، فَسَتُكْفَيْنَ ص  غَيْرتََك 

دٌ وَلَا غَائ بٌ يَكْرَهُ ذَل كَ  نْ أَوْل يَائ ك  شَاه  نْ أَوْل يَائ ي شَاه دٌ، فَ لَيْسَ أَحَدٌ م  "، أَحَدٌ م 
بنِّْهَا: يَا عُمَرُ، قمُْ فَـزَو ِّجْ رَسُولَ اللِّّ  ، يعني (1)، فَـزَوَجَهُ "صلى الله عليه وسلمفَـقَالَتْ لاِّ

، وهنا تتجلى عظمة (2)سيكفيكِّ الَلّ تعالى مؤونة صبيانك، وليس إليكِّ نفقتهم
                                       

، 5ط. ): مكتب تحقيق التراثـ تحقيقأخرجه أحمد بن شعيب النسائي، "سنن النسائي"  (1)
بْنِّ أمَُهُ، ،  ـ(ه1420: دار المعرفة، بيروت : رقم 389: 6كتاب النكاح، باب إِّنْكَاح الاِّ

ومحمد بن حبان البستي، ، 66972: ( رقم293: 44، وأحمد في "المسند"، 3254
، 2ط، ): شعيب الأرنؤوطتحقيق"الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان علي بن بلبان" 

كتاب الجنائز، ذكر الأمر بالاسترجاع لمن (،  م1993 – 1414، : مؤسسة الرسالةبيروت
 محمد بنو ، 2949: رقم 212: 7أصابته مصيبة وسؤاله الله جل وعلا أن يبدله خيرا منها، 

، 1"المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )طالحاكم،  عبد الله
، وقال: 2734: رقم 195: 2، م(1990 -هـ 1411بيروت: دار الكتب العلمية، 

 "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". 
 . 405: 8 "الإصابة في تمييز الصحابة"،وصححه الحافظ ابن حجر كما في 

، ولكنه هنا روى بن عمر بن أبي سلمة، مقبولن رجاله ثقات عدا محمد قلت: إسناد حس
 عن أبيه أبي سلمة، فهذه قرينة تقوي الرواية. 

، دمشق: دار المعراج الدولية، 1)ط محمد بن علي الإثيوبي، "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى"، (2)
= 
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 التشريع الذي لا يكسر بخاطر الأرملة، أو يعرض أولادها للضياع، فقد كان المجتمع

يبحث عن أمثال هؤلاء ليكفيهم المؤونة، ويرفع عنهم ضيق الدنيا، حتى لا تضيع هذه 
 المسكينة، ولا أولادها الضعفاء.

إن السنة النبوية ضربت مثالًا عمليًا للعناية بأهل الميت ( العناية بأموره. 4)
منذ فقده، فحثت من حوله على القيام بشوؤنهم التي يشغلون عنها بالموت، مثل: 

قديم الطعام والشراب، وقضاء مصالحهم، فعَنْ عَبْدِّ اللِّّ بْنِّ جَعْفَرٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ت
اصْنَ عُوا لآل  جَعْفَر  طعََاماا، فإَ نَّهُ قَدْ أَتََهُمْ أَمْرٌ : "صلى الله عليه وسلماللِّّ 

 .(1)"شَغَلَهُمْ 
ب لمن حولهم أن فأهل الميت قد شغلوا بميتهم عن قضاء حوائجهم، فلذا يستح

يتولوا هذا الحوائج من طعام وشراب، وكذا لو كان طالبًا، أو موظفًا أن يقوموا بعمل 
 إجازة له.

ببعض التفاصيل الدقيقة التي يحتاجها  صلى الله عليه وسلموقد اهتم الرسول 
َ  اليتيم مثل حلاقة الشعر، فعَنْ  أمَْهَلَ  عليه وسلم صلى اللهعَبْدِّ اللِّّ بْنِّ جَعْفَرٍ، أَنَ النَبيِّ

ي بَ عْدَ الْيَ وْم  آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأتِّْيـَهُمْ، ثُمَ أَتَاهُمْ فَـقَالَ: " ". ثُمَ قاَلَ: لَا تَ بْكُوا عَلَى أَخ 

                                       
= 

 . 185: 27م(.  1996 -هـ  1416
، أخرجه أبو داود، "السنن" كتا (1) : رقم 164: 3ب الجنائز، باب صَنـْعَةِّ الطعََامِّ لَأهْلِّ الْمَي ِّتِّ

: رقم 323: 3، والترمذي، "الجامع" كتاب الجنائز، باب الطعام يصنع لأهل الميت، 3134
، وقال: "حسن صحيح"، وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت 998

وابن ماجه، "السنن" كتاب الجنائز، باب ما جاء شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي، 
 280: 3، و أحمد في "المسند"، 1610: رقم 514: 1في الطعام يبعث إلى أهل الميت، 

: رقم 527: 1، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين"، كتاب الجنائز، 1751: رقم
 ، وصححه الحاكم. 1377
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ي" يءَ بِّنَا كَأَنًَ أفَـْرخٌُ، فَـقَالَ: "ادْعُوا لِ  بَنِ  أَخ  قَ  ادْعُوا لِ  ". فَجِّ حَلَقَ "، فأََمَرهَُ فَ الحَْلاَّ

رأَْسَهُ كَانَ أبَوُ  حَلَقَ  لَمَاصلى الله عليه وسلم أَنَ رَسُولَ اللِّّ  أنََسٍ  ، وعَنْ (1)رُءُوسَنَا "
 .(2)طلَْحَةَ أوََلَ مَنْ أَخَذَ مِّنْ شَعَرِّهِّ 

إنه الاهتمام الذي ينبغي أن يكون عادة لكل مجتمع، يفعلها على أنه عبادة 
اساة، والصدقة الخفية، ذلك أن مشاركة ذوى المصائب يؤجر عليها، فهي نوع من المو 

في مصابهم، والتخفيف عنهم يصنع نوعاً من التوازن النفسي لديهم، لا سيما عندما 
تكون المصيبة كبيرة، كفقد رب الأسرة، فيتشارك المجتمع في إطعامهم وتأمينهم، 

 وإغاثتهم، وتأمين حياتهم.
الألم عنه، فيحدثه عن الرضا بالقضاء فيعمل على تخفيف ( مؤانسة اليتيم. 5)

والقدر، ويجعله يتوكل على الله، ويفوض أمره إلى مولاه، فيتعلق برفده، ويتشبث بحبله، 
باليتيم أنه كان يسامره، ويتحدث معه الأحاديث  ويثق بما عنده، ومن رحمة النبي 

صلى الله الَ: أرَْدَفَنيِّ رَسُولُ اللهِّ الخاصة، التي تخفف عنه ألمه، فعَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ جَعْفَرٍ، قَ 

                                       
، أخرجه أبو داود "السنن" كِّتَابِّ التَرجَُّ  (1) ، بَابٌ فيِّ حَلْقِّ الرأَْسِّ ، 4192: رقم 263: 4لِّ

 ، يَانِّ بـْ ، وأحمد في 5227: رقم 182: 8والنسائي، "السنن" كِّتَابُ الز ِّينَةِّ، حَلْقُ رُءُوسِّ الص ِّ
، وقال الهيثمي: "روى أبو داود وغيره بعضه، رواه أحمد 1750: رقم 278: 3"المسند"، 

 . 230: 6"مجمع الزوائد"، الهيثمي  والطبراني ورجالهما رجال الصحيح".
، محمد بن أبي يعقوب، وأبوه، و وهب بن جريرقلت: إسناد صحيح جميع رجاله ثقات، وهم 

 ، والصحابي عبد الله بن جعفر. الحسن بن سعدو 
نْسَا (2) ، أخرجه البخاري، "الصحيح" كِّتَابٌ الْوُضُوءُ، بَابُ الْمَاءِّ الَذِّي يُـغْسَلُ بِّهِّ شَعَرُ الْإِّ : 1نِّ

، ومسلم، "الصحيح" كِّتَابٌ الحَْجُّ، بَابٌ بَـيَانُ أنََ السُّنَةَ يَـوْمَ النَحْرِّ أَنْ يَـرْمِّيَ، 171: رقم 45
 . 1305: رقم 82: 4ثُمَ يَـنْحَرَ، ثُمَ يَحْلِّقَ، 
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 .(1)"ثُ بِّهِّ أَحَدًا مِّنَ النَاسِّ ذَاتَ يَـوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَ إِّلَيَ حَدِّيثاً لَا أحَُد ِّ عليه وسلم 

قال القرطبي: "دليل على علو مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم وكمال 
يه وسلم موضع سر ِّه، وهذه أهلية شريفة، فضله، وأهليته لأن يتخذه النبي صلى الله عل

 .(2)وفضيلة منيفة"
يَانٌ  بـْ قال عَبْد الَلّ بْن جَعْفَر: "لَوْ رَأيَْـتَنيِّ وَقُـثَمَ وَعُبـَيْدَ اللِّّ ابْنَيْ عَبَاسٍ، وَنَحْنُ صِّ

ُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى دَابةٍَ، فَـقَالَ: " قاَلَ:  "هَذَا إ لََِّ ارْفَ عُوا نَـلْعَبُ، إِّذْ مَرَ النَبيِّ
 فَحَمَلَنيِّ أمََامَهُ، وَقاَلَ لِّقُثَمَ: ارْفَـعُوا هَذَا إِّلَيَ فَجَعَلَهُ وَراَءَهُ، وكََانَ عُبـَيْدُ اللِّّ أَحَبَ إِّلَى 

نْ عَم ِّهِّ أَنْ حَمَلَ قُـثَمًا وَتَـركََهُ، قاَلَ: ثُمَ مَسَحَ عَلَى  نْ قُـثَمَ، فَمَا اسْتَحَى مِّ ي عَبَاسٍ مِّ رأَْسِّ
قاَلَ: قُـلْتُ لِّعَبْدِّ اللِّّ: مَا فَـعَلَ  "اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَراا في  وَلَد ه  ثًا، وَقاَلَ كُلَمَا مَسَحَ: "ثَلا

لخَْيْرِّ، قاَلَ: أَجَل" لخَْيْرِّ وَرَسُولهُُ باِّ دَ، قاَلَ: قُـلْتُ: الَلُّ أَعْلَمُ باِّ  .(3)قُـثَمُ؟ قاَلَ: اسْتُشْهِّ

                                       
: رقم 184: 1أخرجه مسلم، "الصحيح" كتاب الحيض، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة،  (1)

: رقم 132: 7تاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن جعفر، ، وفي ك700
: 2، وأبو داود، "السنن" كتاب لجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب، 6351

 . 1745: رقم 273: 3 ، وأحمد في "المسند"،2551: رقم 328
: محيي الدين قتحقي أحمد بن عمر القرطبي، "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". (2)

: دار ابن كثير، ، بيروت1ط)ديب ميستو، أحمد محمد السيد، يوسف بديوي، محمود بزال، 
 . 312: 6، (م1996 -هـ  1417دار الكلم الطيب، 

: 2 "مسند الطيالسي"،في الطيالسي و ، 1760: رقم 284: 3أخرجه أحمد في "المسند"،  (3)
"الكتاب المصنف في الأحاديث شيبة، ابن أبي  عبد الله بن محمد، و 1029رقم:  287

هـ(، كتاب 1409، : مكتبة الرشد، الرياض1، )ط: كمال يوسف الحوتتحقيق والآثار"،
أحمد ، و 32205رقم:  381: 6، ما ذكر في جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهالفضائل، 
يب أشرف عليه: شع، : حسن عبد المنعم شلبيتحقيق "السنن الكبرى"،، النسائي بن شعيب

= 



 الملامح الإنسانية لرعاية اليتامى، دراسة موضوعية من خلال السنة النبوية

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

91 
، ويقدم يتلطف بالأطفال، ويرحم هؤلاء الأيتامالله عليه وسلم صلى فقد كان 

 .لهم الدعم المادي والمعنوي
إن تعاليم السنة النبوية جليلة القدر، طيبة الثمر، متسعة في مساحتها المعنوية 

 والمادية، لا تقتصر على زمان أو مكان، بل تعالج العلل، وتسد الخلل أينما وجد.

                                       
= 

، : مؤسسة الرسالة، بيروت1، )طقدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأرنًؤوط
: رقم 391: 9كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول للخائف، (،  م2001 -هـ 1421

أحمد بن محمد ، و 1461رقم:  105: 2 "المعجم الكبير"،والطبراني في ، 10838
، : مؤسسة الرسالة، بيروت1، )طشعيب الأرنؤوط تحقيق: "شرح مشكل الآثار"،، الطحاوي

، محمد بن عبد الواحد المقدسي، و 5169رقم:  164: 13(، م1494هـ، 1415
"الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في 

ر للطباعة : دار خض، بيروت3، )طتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش صحيحيهما"،
والحاكم في "المستدرك ، 139رقم:  163: 9(، م 2000 -هـ  1420والنشر والتوزيع، 

 . ، وصححه الحاكم والذهبي1379: رقم 528: 1على الصحيحين"، 
يُّ وَرُوَاتهُُ ثقات"،وقال البوصيري:  ، البوصيري أحمد بن أبي بكر "رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ الطيََالِّسِّ
: ، تحقيققديم: الدكتور أحمد معبد عبد الكريمتهرة بزوائد المسانيد العشرة" "إتحاف الخيرة الم

: دار الوطن ، الرياض1، )طدار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم
 . 227: 7(، م 1999 -هـ  1420للنشر، 

 . 466: 9وقال الهيثمي: "رواه أحمد ورجاله ثقات"، )الهيثمي، "مجمع الزوائد"، 
  "إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات".وقال محققو المسند: 
 . 1750رقم:  366: 2 "مسند أحمد"، "إسناده صحيح".وقال الشيخ شاكر: 
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 مح الإنسانية في العناية بالجانب الاقتصادي لليتامى الملا: حث الثالثالمب

 من خلال السنة النبوية

إن المجتمع الذي يهين اليتامى، ويقلل من شأنهم، ويستبيح حقوقهم المادية 
والأدبية، مجتمع ظالم بعيد عن تعاليم الإسلام ووصاياه، ذلك أنه إذا استخف 

دفاعًا عن أنفسهم، واعتدى على  بالمستضعفين الذين لا شوكة لهم، ولا يستطيعون
حقوقهم، فإن محق البركة والرحمة مصيره، ذلك أن اليتيم لا أب له يدافع عنه، أو 

 يحمي حقوقه، فكانت حماية الله له محققة.
لذا جاء في نصوص السنة النبوية بعض الملامح الإنسانية التي تحمي حقوقه 

 امى أموالهم منها:المالية من أن تمتد إليها يد بسوء، وتحفظ لليت
لقد حرصت السنة النبوية على المحافظة ( المحافظة على ماله حتّ يبلغ. 1)

على مال اليتامى، ورغبت في الإحسان إليهم، ورهبت من الإساءة إليهم، والمتفرس في 
إلى حق  هذه التعاليم يجد أنها مرتبطة بالإيمان، والسلوك، والحق أن نظرة السنة النبوية

ال اليتيم نظرة معتدلة، فالولي إن احتاج أخذ قدر حاجته، وإن استغنى الولي في م
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} استعف، فعَنِّ ابْنِّ عَبَاسٍ قاَلَ لَمَا أنَْـزَلَ الَلُّ عَزَ وَجَلَ:

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

نْ  ، انْطلََقَ مَنْ كَانَ [152]سورة الأنعام: {ڃ ڃ عِّنْدَهُ يتَِّيمٌ فَـعَزَلَ طعََامَهُ مِّ
هِّ فَـيُحْبَسُ لَهُ حَتَى يأَْكُلَهُ أَوْ يَـفْسُدَ  نْ طَعَامِّ نْ شَراَبِّهِّ فَجَعَلَ يَـفْضُلُ مِّ هِّ وَشَراَبهَُ مِّ طعََامِّ

مْ فَذكََرُوا ذَلِّكَ لِّرَسُولِّ اللِّّ   ٻ ٱ} لَ:فأَنَْـزَلَ الَلُّ عَزَ وَجَ  فاَشْتَدَ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻٻ

، [220]سورة البقرة: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ
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هِّ وَشَراَبَهمُْ بِّشَراَبِّهِّ   .(1)فَخَلَطوُا طعََامَهُمْ بِّطَعَامِّ

"مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال، ويشق على كافله أن يفرد طعامه و
أخذ من مال اليتيم ما يرى أنه يكفيه بالتحري، عنه، ولا يجد بدًا من خلطه لعياله، في

 .(2)فيجعله مع نفقة أهله"
إن واقع الصحابة في ذلك الزمان يدل على خوفهم من التعدي على مال 
اليتيم، لذا جاء القرآن ليعزز النظرة الوسطية في الإسلام، وهي أن لا مانع من الأخذ 

من أن يختلط المال ما دام ذلك بعيدًا  من مال اليتيم بدون عدوان، ولا إضرار، ولم تمنع
 عن الظلم.

هَا، تَـقُولُ: يَ الَلُّ عَنـْ  ى ى ې ې ې} فعن عُرْوَةَ، أنَهَُ سمِّعَ عَائِّشَةَ رَضِّ

 ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 بيتج بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی یی ی

ذِّي يقُِّيمُ عَلَيْهِّ وَيُصْلِّحُ اليَتِّيمِّ الَ ، أنُْزِّلَتْ فيِّ وَاليِّ [6]سورة النساء: {تى تم تخ تح

                                       
(1)  ، : رقم 73: 3أخرجه أبو داود، "السنن" كتاب الوصايا، باب مُخاَلَطةَِّ الْيَتِّيمِّ فىِّ الطعََامِّ

، 2499: رقم 113: 2الصحيحين"، كتاب الجهاد،  ، والحاكم في "المستدرك على2873
 . وصححه الحاكم والذهبي

"إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد )البوصيري،  "هَذَا إِّسْنَادٌ رِّجَالهُُ ثِّقَاتٌ"،وقال البوصيري: 
 . 236: 1 العشرة"،
د عطاء بن السائب اختلط، وجرير سَمع من عطاء بع فيه "إسناده حسن لغيره"،قلت: 

 اختلاطه، وقد تابعه جماعة لم يُمي ز سماعُ أحد منهم من عطاء، أكان قبل اختلاطه أو بعده. 
تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح  "شرح سنن أبي داود".، بن رسلانأحمد بن حسين ا (2)

هـ  1437: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، ، الفيوم1ط. )بإشراف خالد الرباط
 . 360: 12( م 6201 -
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لْمَعْرُوفِّ فيِّ مَالِّهِّ، إِّنْ كَانَ فَقِّيرً  نْهُ باِّ ، فالغني يستعفف، والفقير يأخذ بقدر (1)"ا أَكَلَ مِّ

 َ فَـقَالَ: إِّني ِّ صلى الله عليه وسلم الحاجة، فعَنْ عبد الله بن عمرو، أَنَ رَجُلًا أتََى النَبيِّ
نْ مَالِّ يتَِّيمِّكَ غَيْرَ مُسْرِّفٍ، وَلا فَقِّيٌر ليَْسَ ليِّ شَيْءٌ  وَليِّ يتَِّيمٌ. قاَلَ: فَـقَالَ: " كُلْ مِّ

 .(2)مُبَادِّرٍ، وَلَا مُتَأثَ ِّلٍ "
قال الخطابي: "قوله: غير متأثل أي: غير متخذ منه أصل مال واثلة الشيء 
أصله، ووجه إباحته الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنى ما يستحقه من 

 .(3)العمل فيه والاستصلاح له، وأن يأخذ منه بالمعروف على قدر مثل عمله"
فالوصي يأكل بالمعروف على قدر ما قام به من عمل، وقد بوب البخاري 

 .(4)"باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته"

                                       
أخرجه البخاري، "الصحيح" كتاب البيوع، بَابُ مَنْ أَجْرَى أمَْرَ الَأمْصَارِّ عَلَى مَا يَـتـَعَارفَُونَ  (1)

شْهُورَ 
َ
بِّهِّمُ الم ، وَسُنَنِّهِّمْ عَلَى نِّياَتهِِّّمْ وَمَذَاهِّ جَارَةِّ وَالمِّكْيَالِّ وَالوَزْنِّ نـَهُمْ: فيِّ البـُيُوعِّ وَالإِّ : 2ةِّ، بَـيـْ

، ومسلم، "الصحيح" كتاب التفسير، باب ومن كان غنيا فليستعفف، 2098: قمر  770
 . 7636: رقم 240: 8

أخرجه أبو داود، "السنن" كتاب الوصايا، باب مَا جَاءَ فِّيمَا لِّوَلىِّ ِّ الْيَتِّيمِّ أنَْ يَـنَالَ مِّنْ مَالِّ  (2)
 ، ي ِّ مِّنْ مَالِّ الْيَتِّيمِّ ، والنسائي، "السنن" كتاب الوصايا، مَ 2874: رقم 74: 3الْيَتِّيمِّ ا لِّلْوَصِّ

، وابن 6462: رقم 167: 6، وفي "السنن الكبرى"، 3670: رقم 367: 6إِّذَا قاَمَ عَلَيْهِّ، 
: رقم 907: 2ماجه، "السنن" كتاب الوصايا، باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه، 

 "حسن". : محققو المسند، وقال 6747: رقم 359: 11، وأحمد في "المسند"، 2718
  "إسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن جده".قلت: 

: المطبعة ، حلب1)ط "معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود".الخطابي،  حمد بن محمد (3)
 . 86: 4(، م1932 -هـ 1351العلمية 

 . 1016: 3"صحيح البخاري"، البخاري،  (4)
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ة تمنعه من إن نظرة الشريعة إلى تعامل الوصي مع مال اليتيم نظرة معتدل

العدوان، أو أكل مال اليتامى، وكذا تطلب منه أن يأخذ بقدر عمله، فهو يقول 
للأولياء: "تعاملوا مع مال اليتامى بحيث لا تَظلمون، ولا تُظلمون"، فلا بد من توازن 

 بين الحقوق والواجبات، فتسبق الواجبات الحقوق، فلا يتم العبث بأموال اليتامى.
ن خلال تلبية حاجات اليتيم من مال الزكاة، إذا كان م( التصدق عليه. 2)

واحدًا من الأصناف الثمانية، الذين تُصرَف لهم الزكاة؛ كأن يكون فقيراً أو مسكينًا؛ 
َ صلى الله عليه وسلم  دِّ، فَـرَأيَْتُ النَبيِّ سْجِّ

َ
فعَنْ زَيْـنَبَ امْرأَةَِّ عَبْدِّ اللِّّ قاَلَتْ: "كُنْتُ فيِّ الم

صَدَقْنَ وَلَوْ مِّنْ حُلِّي ِّكُنَ "وكََانَتْ زَيْـنَبُ تُـنْفِّقُ عَلَى عَبْدِّ اللِّّ، وَأيَْـتَامٍ فيِّ فَـقَالَ: " تَ 
حَجْرِّهَا، قاَلَ: فَـقَالَتْ لِّعَبْدِّ اللِّّ: سَلْ رَسُولَ اللِّّ صلى الله عليه وسلم أَيَجْزِّي عَني ِّ أَنْ 

نَ الصَدَقَةِّ؟ فَـقَالَ: سَلِّي أنَْتِّ رَسُولَ اللِّّ صلى أنُْفِّقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أيَْـتَامٍ فيِّ حَجْرِّ  ي مِّ
نَ الأنَْصَارِّ  الله عليه وسلم، فاَنْطلََقْتُ إِّلَى النَبيِّ ِّ صلى الله عليه وسلم، فَـوَجَدْتُ امْرَأةًَ مِّ

نَا بِّلَالٌ، فَـقُلْنَا: سَلِّ ال ، فَمَرَ عَلَيـْ ثْلُ حَاجَتيِّ ، حَاجَتُـهَا مِّ َ صلى الله عليه عَلَى البَابِّ نَبيِّ
ْ بِّنَا،  ي، وَأيَْـتَامٍ ليِّ فيِّ حَجْرِّي؟ وَقُـلْنَا: لَا تُخْبرِّ وسلم أَيَجْزِّي عَني ِّ أَنْ أنُْفِّقَ عَلَى زَوْجِّ

؟ "قاَلَ: امْرأَةَُ عَبْدِّ أَيُّ الزَّيَان ب  ؟ "قاَلَ: زَيْـنَبُ، قاَلَ: " مَنْ هَُُافَدَخَلَ فَسَألََهُ، فَـقَالَ: "
، أَجْرُ القَرَابةَ  وَأَجْرُ الصَّدَقَة  ، قاَلَ: "اللِّّ  حين  ، فزينب (1)"نَ عَمْ، لَهاَ أَجْرَان 

أنفقت على زوجها، وعلى هؤلاء اليتامى صار لها أجران، وكذا كل منفق ومتصدق 
على اليتامى له نصيبه وحظه من الأجر، بل إن النفقة على اليتامى تصل إلى درجة 

اللهُمَّ إ نيٍّ  أُحَرٍّ جُ حَقَّ قاَلَ: " ، فعَنْ أَبيِّ هُرَيْـرةََ، عَنِّ النَبيِّ ِّ الحقوق المكتسبة لهم

                                       
: 2ى الزوج والأيتام في الحجر، أخرجه البخاري، "الصحيح" كتاب الزكاة، باب الزكاة عل (1)

، ومسلم، "الصحيح" كتاب الزكاة، باب الصدقة على الزوج والأيتام في 1397: رقم 533
 . 2281: رقم 80: 3الحجر، 
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 .(1)"الْيَت يم  وَالْمَرْأَة  الضَّع يفَيْن : 

فإذا كان اعوجاج الحياة عن سواء السبيل، أدى إلى ظهور الطمع والجشع، فإن 
والأمان، فتعاليم السنة الغراء تعاليم السنة تقوم هذا الاعوجاج، وترد الناس إلى الإيمان 

تسعى إلى بلوغ الكمال، والتخلص من آفات الظلم، والآثام الاجتماعية التي تعترض 
 السعي الحثيث إلى العدل.

وقوله: )إني أحرج( بالحاء المهملة من التحريج أو الإحراج، أي: أضيق على 
الى في تبليغ ذلك الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم في ذلك والمقصود إشهاده تع

 .(2)الحكم إليهم
وقد سار على منهج الرحمة باليتم السلف الصالح، فعَنْ سَالمِِّّ بْنِّ أَبيِّ الْجعَْدِّ، أنَهَُ  

مُهُ عَلَى  لخَْل ِّ فَـيـَقْسِّ  .(3)الْيَتِّيمِّ وَالْمِّسْكِّينِّ "كَانَ يَـعْمَلُ الْبَصَلَ باِّ
إلى البذل والعطاء إنسان إن الذي يفتح أبوابه لليتامى والمساكين، ويسارع 

نًجح في اختبار الدنيا، التي لا بد فيها من إيمان واضح، وعمل صالح، إن الإنسان 

                                       
، 3678: رقم 1213: 2أخرجه ابن ماجه، "السنن" كتاب الأدب، باب حق اليتيم،  (1)

: رقم 254: 8المرأة على زوجها، والنسائي "السنن الكبرى"، كتاب عشرة النساء، باب حق 
 . 9666: رقم 416: 15، وأحمد في "المسند"، 9104

 قلت: إسناد صحيح رجاله ثقات. 
يح رِّجَاله ثِّقَات".وقال البوصيري،  "مصباح الزجاجة في زوائد البوصيري،  "هَذَا إِّسْنَاد صَحِّ

: ة" رقم"سلسلة الأحاديث الصحيح، وصححه الشيخ الألباني، 103: 4 ابن ماجه"،
 : "إسناده قوي". محققو المسندوقال ، 1015

: دار ، بيروت2ط) "حاشية السندي على سنن ابن ماجه"،، محمد بن عبد الهادي السندي (2)
 . 393: 2(، الفكر

 . 460: رقم 645: 2"النفقة على العيال"، ابن أبي الدنيا،  (3)
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المنفق الرحيم بعباد الله يضع بصماته الرحيمة على الأرض، ويكون بذلك قد أدى 

 وظيفته التي خلق من أجلها.
عه برعاية مال إن الإسلام أمر أتبا( رد ميراثه إليه بعد البلوغ والرشد. 3)

اليتامى، والمحافظة عليه حتى إذا بلغ سن الرشد يتم إعطاؤه حقه كاملًا غير منقوص، 
فأمثال عرضة للظلم وأكل حقوقهم، لذا كان لا بد من رقابة الدين، ويقظة الضمير، 
ما دامت منابع الظلم موجودة في الطبائع البشرية، وقد جاء التحذير من أكله في 

َ اء فضل رد الحق إليه، فعن أَبي سَعِّيدٍ الخدُْرِّي  مواضع كثيرة، وج ، قال: إنَ النَبيِّ
نْ جَلَسَ ذَاتَ يَـوْمٍ عَلَى المِّنْبَرِّ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَـقَالَ: "  إ نيٍّ  مم َّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ م 

نْ يَا وَز ينَت هَا نْ زَهْرَة  الدُّ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللِّّ، أوََ يأَْتيِّ " ف ـَبَ عْد ي، مَا يُ فْتَحُ عَلَيْكُمْ م 
 ُّ لشَر ِّ؟ فَسَكَتَ النَبيِّ َ صلى الله عليه وسلمالَخيْرُ باِّ ، فَقِّيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ تُكَل ِّمُ النَبيِّ

زَلُ عَلَيْهِّ؟ قاَلَ: فَمَسَحَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم  الرُّحَضَاءَ،  وَلَا يكَُل ِّمُكَ؟ فَـرأَيَْـنَا أنَهَُ يُـنـْ
لشَّرٍّ ، وَإ نَّ مم َّا يُ نْب تُ " وكََأنَهَُ حمِّدَهُ، فَـقَالَ: " أَيْنَ السَّائ لُ؟فَـقَالَ: " إ نَّهُ لَا يََْتِ  الَخيْرُ با 

رَتََهَا  الرَّب يعُ يَ قْتُلُ أَوْ يلُ مُّ، إ لاَّ آك لَةَ الَخضْرَاء ، أَكَلَتْ حَتَّّ إ ذَا امْتَدَّتْ خَاص 
رَةٌ حُلْوَةٌ، اسْ  ، فَ ثَ لَطَتْ وَبَالَتْ، وَرتََ عَتْ، وَإ نَّ هَذَا الماَلَ خَض  تَ قْبَ لَتْ عَيْنَ الشَّمْس 

نْهُ الم سْك يَن وَاليَت يمَ وَابْنَ السَّب يل   بُ المسُْل م  مَا أَعْطَى م  أوَْ كَمَا قاَلَ  -فنَ عْمَ صَاح 
 ُّ ا ، وَإ نَّهُ مَنْ يََْخُذُهُ ب  - النَبيِّ غَيْر  حَقٍّ ه ، كَالَّذ ي يََْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَه يدا

 .(1)"عَلَيْه  يَ وْمَ الق يَامَة  
إن الإسلام يحض الناس على فعل الخير، ويحجزهم عن ضروب الشر، فيتعامل 
معهم بأسلوب الترغيب حينًا، والترهيب حينًا، فيزداد أهل الخير، ويتناقص أهل الشر، 

                                       
: رقم 532: 2على اليتامى، أخرجه البخاري، "الصحيح" كتاب الزكاة، باب الصدقة  (1)

، 100: 3، ومسلم، "الصحيح" كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، 1396
 . 2385: رقم
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 يقرن العبادات بالأخلاق والمعاملات.ثم إنه 

ولا شك أن مبادئ الإسلام تبرأ من أكل أموال الناس بالباطل، لا سيما 
الضعفاء منهم كالأيتام، إن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، بل إنه من الجرائم 

تَن بُوا السَّبْعَ اجْ قاَلَ: " عَنْ النَبيِّ ِّ  عَنْ أَبيِّ هُرَيْـرةََ المهلكة، والذنوب الموبقات، ف
حْرُ، وَقَ تْلُ الن َّفْس  ، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللِّّ، وَمَا هُنَ؟ قاَلَ: الْمُوب قَات   للََّّ ، وَالسٍّ  رْكُ با  الشٍّ 

لحَْ      الَّتي  حَ  ، وَأَكْ          رَّمَ الله إ لاَّ با  ، وَا    لُ مَ      لُ الرٍّ بَا، وَأَكْ       قٍّ  وْمَ  لت َّوَلٍِّ  يَ ال  الْيَت يم 
، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَات  الْمُؤْم نَات  الغَاف لَات    .(1)"الزَّحْف 

إن أكل أموال الناس كبيرة، لكن أكل أموال اليتامى أكبر، ذلك أن المعاصي 
يعرض لها ما يجعل إثمها أغلظ وأكبر، ونكرها أفحش وأشد، سواء ممن وقعت منه، أم 

لى أموال الناس كبيرة، فإذا كان على أموال الضعيف  ممن وقعت عليه، فالعدوان ع
 كانت الكبيرة أشد إثماً، وأوخم عند الله عقبى.

اليتيم من خلال تنميته رعاية مال من ملامح الإنسانية ( استثمار أمواله. 4)
واستثماره، فالغاية من وجود ولي لليتيم هي: المحافظة على ماله من الضياع والتلف، 

بحيث لا يتناقص مع طول الزمن، مثل أن يغيره من أوراق نقديه إلى بل وتنميته، 
ذهب، أو يشتري به عقارات، إذ من المعلوم أن الأوراق النقدية تفقد قيمتها مع مرور 

عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ الزمن، وقد أجازت الشريعة للولي أن يتاجر في أمواله؛ لتنميتها، ف

                                       
 ڎ ڎ ڌ ڌ} قَـوْلِّ اللِّّ تَـعَالَى: أخرجه البخاري، "الصحيح" كتاب الوصايا، باب (1)

 10: 4، [10{ ]سورة النساء:گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
: رقم 87: 1، "الصحيح" كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها ومسلم،، 2766: رقم
،  ب مَا جَاءَ فيِّ التَشْدِّيدِّ فيِّ ، وأبو داود، "السنن" كتاب الوصايا، با92 : 3أَكْلِّ مَالِّ الْيَتِّيمِّ
، 2876: رقم 74 : 6، والنسائي، "السنن" كتاب الوصايا، باب اجْتِّنَاب أَكْلِّ مَالِّ الْيَتِّيمِّ

 . 3673: رقم 568
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، فالتجارة (1)"اتجَّ رُوا في  أَمْوَال  الْيَ تَامَى، لَا تََْكُلْهَا الزَّكَاةُ : "قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللِّّ 

لت ِّجَارةَِّ فيِّ أمَْوَالِّ الْيـَتَامَى اله من الضياع، قاَلَ مَالِّكٌ: "في مال اليتيم تحفظ أمو  لَا بأَْسَ باِّ
ُّ مَأْمُونًً   .(2)"نًً . فَلَا أرََى عَلَيْهِّ ضَمَالَهمُْ، إِّذَا كَانَ الْوَليِّ

فللولي وهو الأب، أو الوصي أن يتجر في أموالهم وينميها لهم، وأما أن يتسلفها 
ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصياء، فإن ذلك نظر لأنفسهم 
دون الأيتام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة في وقت، ثم يسرع برده وتنميته للأيتام، 

على الأيتام، وتحصل التجارة فيه والانتفاع به للأوصياء، فذلك فأما أن تصرف منافعه 
إثم لا يحل له؛ لأن الأيتام يملكون رقبة الإملاك، ويملكون الانتفاع بها، فكما ليس 
للوصي استهلاك الرقبة والاستبداد بها كذلك ليس له استهلاك المنفعة والانفراد بها ولا 

                                       
، وقال الهيثمي: " إسناده 4152رقم:  264: 4"،  المعجم الأوسط|أخرجه الطبراني في  (1)

 . 207: 3"،  صحيح "الهيثمي، " مجمع الزوائد
تحقيق:  الدارقطني، "سنن الدارقطني". وروي من حديث ابن عمرو، أخرجه علي بن عمر

كتاب (،  م1966 –ه1386ـ، المعرفة دار، بيروت: 1ط. )السيد عبد الله هاشم يماني المدني
، والطبراني في "المعجم الأوسط"، 109: 2الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، 

 . 998: رقم 298: 1
"البدر المنير في تخريج ، وقال ابن الملقن: "منْدَل هَذَا ليَْسَ بِّقَوي"، عمر بن علي ابن الملقن

وعبد الله بن ، : مصطفى أبو الغيطتحقيق شرح الكبير"،الأحاديث والأثار الواقعة في ال
(، م2004-هـ1425، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض: 1ط. )وياسر بن كمال، سليمان

 ، وقال ابن حجر: "مندل بن علي وهو ضعيف"، ابن حجر، "التلخيص الحبير"،467: 5
2 :353 . 

"،"الموطأ، رواية يَحيى ، مالك بن أنس الأصبحي (2) تحقيق: محمد فؤاد عبد  بن يَحيى الليَثي ِّ
كتاب الزكاة، بَابُ زكََاةِّ أمَْوَالِّ الْيـَتَامَى (،  : دار إحياء التراث العربي، مصر1ط، )الباقي

 . 15: رقم 251: 1وَالت ِّجَارةَِّ لَهمُْ فِّيهَا، 
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لانتفاع بها مع القدرة عليها فجاز للمودع يلزم هذا المودع؛ لأن المودع قد ترك ا

. إن هذا أحد الملامح الإنسانية التي تحفظ مال اليتيم من التلف (1)الانتفاع بها
والضياع، وتعمل على تنمية المال واستثماره، وتأمر الوصي بأن يراعي الله في مال 

له مال، وإن   اليتيم، وفي جميع الأحوال من حيث الاستثمار أو التجارة، هذا إن كان
كان فقيراً يعطى ما يسد حاجته، ولا يسوغ للمجتمع نسيانه، بل بجب إدخال 
السرور عليه، فالإسلام دين يحرك لدى أتباعه ضمائرهم، ويغرس فيهم مبادئ الرحمة 

 والإنسانية.
ولا بد من هذه اللمحات والتوصيات للقادرين حتى يرحموا الضعفاء، فيلزم 

 تقل وتتلاشى.وضع الأدوية للعل حتى 
وقد تم بفضل الله ذلك وضع الأدوية من خلال النصوص النبوية، وتطبيق 
السلف، الذي يعتبر امتدادًا لعهد النبوة، ولا تزال نصوص السنة النبوية نًطقة بالحق، 

 شاهدة على العناية بحقوق الضعفاء.
سي لليتامى الملامح الإنسانية في العناية بالجانب التربوي والنف: المبحث الرابع

 من خلال السنة النبوية

إذا فقد اليتيم أباه، فلا ينبغي أن يفقد عطف الناس من حوله، وإذا فقد حنان 
أبيه، لم يفقد حنان المجتمع، ولئن كانت رعاية ماله واجبة، فإن إصلاحه بالتربية 
والتعليم والتهذيب والتقويم أوجب، لذا كان من ملامح الإنسانية في هذا الجانب: 
العطف عليه والرحمة به، وعدم قهره. والعناية بتربيته وتعليمه، لذا كان من ملامح 

 الإنسانية في هذا الجانب:
إن أخوف ما يخاف عليه كل أب، ترك أولاده ( العطف عليه والرحْة به. 1)

                                       
وار محافظة مطبعة السعادة، بج، مصر: 1ط)سليمان بن خلف الباجي، "المنتقى شرح الموطأ"  (1)

 . 111: 2(، هـ1332مصر، 
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صغاراً تتخطفهم مصائب الدنيا، ويتمنى أن لو وجد من يخلفه من بعده، فيرعاهم 

عنه ببره لهم، ولطفه عليهم؛ لذا كانت الوصايا لكل شخص أن  ، فيعوضهمويسوسهم
بنِّْهِّ: "كُنْ  يكون لكل يتيم كالأب الحاني، فعَنْ عَبْدِّ الرَحْمَنِّ بْنِّ أبَْـزَى، قاَلَ: قاَلَ دَاوُدُ لاِّ

، وَاعْلَمْ أنََكَ كَمَا تَـزْرعَُ كَذَاكَ تَحْصُدُ"كَالْأَبِّ لِّلْيَتِّيمِّ  يمِّ  .(1)الرَحِّ
كان من دأب الصالحين عدم ترك اليتيم وحيداً، بل كانوا يبحثون عنه فقد  

ليطعموه معهم، فعَنِّ الحَْسَنِّ، قاَلَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ "إِّذَا تَـغَدَى وَتَـعَشَى دَعَا مَنْ حَوْلَهُ 
دْهُ، وكََ  نَ الْيـَتَامَى، فَـتـَغَدَى ذَاتَ يَـوْمٍ، فأََرْسَلَ إِّلَى يتَِّيمٍ فَـلَمْ يجِّ انَتْ لَهُ سُوَيْـقَةٌ مُحَلَاةٌ مِّ

الْيَتِّيمُ وَقَدْ فَـرَغُوا مِّنَ الْغَدَاءِّ وَبِّيَدِّهِّ السُّي ِّقَةُ لِّيَشْرَبَهاَ، فَـنَاوَلَهُ يَشْرَبُهاَ بَـعْدَ غَدَائِّهِّ، فَجَاءَ 
 .(2)إِّيَاهَا، وَقاَلَ: خُذْهَا فَمَا أرَاَكَ غُبِّنْتَ"

ند المال، وإنما يتم إكرامه كذلك من الناحية إن الرغبة في إكرام اليتيم لا تقف ع
النفسية، فالمسلم يندفع بدافع من شريعته، ليكرم الضعيف، ويلطف به، حتى لا يشعر 

 بأنه مهضوم الحق، ولا يحس بأنه منقوص الحظ.
                                       

، 138: رقم 74: الرحيم، صكالأب أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، باب كن لليتيم  (1)
، والخرائطي في "مكارم 619: رقم 820: 2وابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال"، 

 . 665: رقم 218: الأخلاق"، ص
ُّ، وَرِّجَالُهُ رِّجَالُ ، 274: 4 بع الفوائد":"مجمع الزوائد ومنوقال الهيثمي في  "رَوَاهُ الطَبَراَنيِّ

 ." يحِّ  الصَحِّ
، 1"، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين. )ط، الزهد أخرجه أحمد بن محمد الشيباني (2)

، وعبد الله 1051رقم:  155م(، ص: 1999 -هـ  1420بيروت: دار الكتب العلمية، 
، بيروت: دار 1"، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. )ط ا، " الجوعبن محمد ابن أبي الدني

، وأبو نعيم في" حلية الأولياء وطبقات 54رقم:  59م(، ص: 1997 -هـ 1417ابن حزم، 
 . 299: 1"،  الأصفياء

 أثر صحيح، فرجاله كلهم ثقات. قلت: 
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َ، قاَلَ:  يَةَ الرُّعَيْنيِّ وقد كانوا يرون أثر العناية باليتامى، فعن عَمِّيرةََ بْن أَبيِّ نًَجِّ

تُهُ وَوَهَبْتُ لَهُ فُـلُوسًا، " أَخَذْتُ يتَِّيمًا مِّنْ قُـرَيْشٍ وَذَهَبَتْ بِّهِّ إِّلَى مَنْزِّليِّ فأََطْعَمْتُهُ وَدَهَنـْ
ذََا  يَ أقَـْبـَلَتْ وَقُـلْتُ: اللَهُمَ أَشْرِّكْ أمُ ِّي مَعِّي فِّيمَا صَنـَعْتَ بهِّ ، ثُمَ نمِّْتُ فَـرأَيَْتُ أمُ ِّ الْيَتِّيمِّ

ي حَتَى وَقَـفَتْ عَلَيَ ثُمَ قاَلَتْ أَيْ لَى أَحْسَنِّ مَا كَانَتْ، مَعَهَا ذَلِّكَ مُتـَلَب ِّسَةً عَ  الْيَتِّيمُ، تَمْشِّ
بُنَيَ لَوْ رأَيَْتَ مَا صَنَعَ بيِّ هَذَا الْغُلَامُ مُنْذُ الْيـَوْمَ" قاَلَ: يَـقُولُ اللَيْثُ: " أَصَابَتْ بِّهِّ خَيْراً 

نَ ابنِّْهَ  رعاية اليتامى، ، وهذه الوصايا توجيهٌ نبوي كريم إلى (1)الْيَتِّيمِّ ا إِّلَى لِّلَذِّي كَانَ مِّ
والى كِّفايتهم، وإلى التحل ي بالأخلاق العالية معهم، من لطف ولين، والابتعاد عن 
الغِّلظةَ والجفوة، إن تعاليم السنة في رعاية شؤون اليتامى، تعتبر نداء الطبائع السليمة، 

 والأفكار الصحيحة.
إن الذي يكفل يتيمًا فيتعاهده بالعناية والرعاية والتهذيب، ( عدم قهره. 2)

 فيعوضه عن فقد الأب، فإن مكانه عند الله عظيم، ويبشر في الأخرة بالنعيم المقيم.
 ومن أفضل أنواع الرعاية عدم ترويعه أو توبيخه، أو احراجه بين الناس.

يَ الَلُّ عَنْهُ، قاَلَ: قَ  دِّينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِّمٌ، فَأَخَذَ  دِّمَ رَسُولُ اللِّّ عَنْ أنََسٍ رَضِّ
َ
الم

، فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللِّّ، إِّنَ أنََسًا غُلَامٌ  أبَوُ طلَْحَةَ بِّيَدِّي، فاَنْطلََقَ بيِّ إِّلَى رَسُولِّ اللِّّ 
َ  كَي ِّسٌ فَـلْيَخْدُمْكَ، قاَلَ: "فَخَدَمْتُهُ فيِّ السَفَرِّ وَالَحضَرِّ، مَا قاَلَ ليِّ لِّشَيْءٍ صَنـَعْتُهُ لمِّ

                                       
، 1ط. )لقادر أحمد عطا: عبد اتحقيق أخرجه عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، "المنامات"، (1)

، وفي "النفقة 298: رقم 135: ص( م1993 -هـ 1413: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت
 -هـ 1410، : دار ابن القيم، الدمام1ط): د نجم عبدالرحمن خلف، تحقيق على العيال"،

 . 622: رقم 824: 2(، م1990
بول، ولكن مثل هذا يؤخذ الأثر ضعيف، فيه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم، مققلت: 

 به في السير. 
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، فعندما يفقد (1)صَنـَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لِّشَيْءٍ لمَْ أَصْنـَعْهُ لمَِّ لمَْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ "

المجتمع الرحمة التي تبث الأمل في النفوسة، فإن الجرائم تكون متراكمة كالظلمات 
 بعضها فوق بعض.

على أنس رضي الله عنه إنما هو  ن ترك اعتراضه "واعلم أقال القسلاني: 
فيما يتعلق بالخدمة والآداب لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية فإنه لا يجوز ترك 

 .(2)الاعتراض فيها"
كان رحيمًا رفيقًا بأنس رضي الله عنه، ومن رحم اليتامى رحمه الله،   فالنبي 

نْ أهَْلِّ  فالله يرحم من عباده الرحماء، فعَنْ مُسْلِّمِّ  بْنِّ يَسَارٍ أَبيِّ مَرْيَمَ، قاَلَ: "رَأَى رَجُلٌ مِّ
نَانِّ الْفِّرْدَوْسِّ غَيْرَ مُلِّيمٍ قاَلَ: بمَِّ؟ قِّيلَ:  يَنَ فيِّ جِّ الْبَادِّيةَِّ فيِّ الْمَنَامِّ أنَهَُ يُـقَالُ لَهُ: لتََمْشِّ

، قاَلَ: فَمَتَى  كَ عَنِّ اللَئِّيمِّ  ذَلِّكَ؟ قِّيلَ: تَسْقِّي إِّبِّلَكَ غَدًا بإِِّّكْراَمِّكَ الْيَتِّيمَ وَإِّعْراَضِّ
نْهُ إِّبِّلَهُ" ، فَظعََنَ فإَِّذَا هُوَ سَائِّلٌ فأََكْرعََ مِّ لْكَرعِّْ ، فقد نًل هذه المنزلة بسبب (3)باِّ

 اكرامهم لليتامى، وحسن معاملتهم لهم.

                                       
كتاب الأدب باب حُسْنِّ الْخلُُقِّ وَالسَخَاءِّ وَمَا يكُْرهَُ مِّنْ الْبُخْلِّ   "الصحيح"،، أخرجه البخاري (1)

بَابُ اسْتِّخْدَامِّ اليَتِّيمِّ فيِّ السَفَرِّ وَالَحضَرِّ، إِّذَا كَانَ ، وفي كتاب الوصايا، 6038: رقم 14 :8
، صَلَاحًا لَ  هَا لِّلْيَتِّيمِّ كتاب   "الصحيح"،، ، ومسلم2768: رقم 11: 4هُ، وَنظَرَِّ الأمُ ِّ وَزَوْجِّ

 . 6077: رقم  ،7 :73باب في أخلاقه  فضائل النبي 
المطبعة ، مصر: 7ط) "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"،، القسطلاني أحمد بن محمد (2)

 . 72: 10(، هـ1323الكبرى الأميرية، 
أحمد بن علي البغدادي، "المتفق و ، 93: رقم 61: جه ابن أبي الدنيا في "المنامات"، صأخر  (3)

: دار القادري للطباعة والنشر ، دمشق1ط، )تحقيق: محمد صادق آيدن الحامدي والمفترق"،
 . 1515: رقم 1909: 3(، م1997 -هـ  1417والتوزيع، 

 سويد بن سعيد صدوق. حسن فيه أثر قلت: 
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عندما يجد المجتمع الدعائم الدينية المتينة التي يرسى عليها، والقواعد الشرعية 

 مينة التي يثبت فوقها، فإن النفوس تنفعل بعواطف محترقة.الأ
لذا فقد حفظ لنا تراثنا الإسلامي صورا مضيئة لما قدمه المسلمون من رعاية 
وعناية باليتيم، فلم يعش أحد لنفسه فقط، ولكنه عاش ليخدم نفسه وأسرته، وكل 

لسلف، عاش له في محتاج أو ملهوف، ويتيم، وأرملة، وكما عاش لليتيم الصالحون من ا
 زماننا هذا أنًس علت هامتهم، وعلت هامتهم، وامتزج الإيمان بقلوبهم.

إن اليتيم إذا نشأ في كنف من يرعاه ويكرمه، نشأ ( العناية بتربيته وتعليمه. 3)
كريماً مع المجتمع، محبًا له، وإذا تم تعليمه والاهتمام به فإنه ينفع نفسه وينفع مجتمعه، 

يَةِّ، عَنْ لامح الإنسانية الاهتمام بتعليمه وتربيته، لذا كان من الم فعَنْ ضَمْرةََ الرقَاَشِّ
هَا عَنْ ضَرْبِّ  يَ الَلُّ عَنـْ اَ خَوْلَةَ قاَلَتْ: سَألَْتُ عَائِّشَةَ رَضِّ  (1)الْيَتِّيمِّ فَـقَالَتْ: أثَْلِّغِّيهِّ جَدَتهِّ

لثَـلْغِّ مِّنَ الْأفَـْعَىالْيَتِّيمَ أَحَ فإَِّنَ   .(2)"قُّ باِّ
والثلغ هو: التهشيم أو الكسر، إن اليتيم وإن احتاج إلى جانب الرحمة في 
المعاملة، فإنه بحاجة إلى الشدة في التعليم والتربية، فلا يترك للرحمة التي تفسده، ولا 

 الشدة التي تقهره.
الْيَتِّيمَ اتَقِّ الَلَّ فيِّ هَذَا  وكَانَ مَيْمُونٌ يَضْرِّبُ يتَِّيمًا لَهُ عِّنْدَهُ وَالْيَتِّيمُ يَـقُولُ: لَا تَـرْحَمُ 

                                       
لشدخ. وقيل هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ. )ابن الأثير، الثلغ: ا (1)

 . 220: 1"النهاية في غريب الحديث والأثر"، 
المحقق: أبو عبد الرحمن  "جزء فيه حديث المصيصي لوين"،، أخرجه حمد بن سليمان لوين (2)

(، م1997 -هـ 1418، : أضواء السلف، الرياض1، )طمسعد بن عبد الحميد السعدني
، وهو أثر 632رقم 835: 2، وابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال"، 45: رقم 63ص: 

 ضعيف لانقطاعه. 
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، وَمَيْمُونٌ يَضْرِّبُ وَيَـقُولُ: "اللَهُمَ أَصْلِّحْ هَذَا هَذَا   .(1)الْيَتِّيمَ"الْيَتِّيمِّ

فهذا الضرب الحاصل من أجل مصلحة التعليم، أحد أساليب التربية التعليمية 
 .التي كانت تناسب أهل هذا الزمن، وتتناسب مع بعض البيئات

صلى الله عليه وسلم وعَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ، أَنَ جَدَتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللِّّ 
نْهُ، ثُمَ قاَلَ: " "، قاَلَ أنََسٌ: "فَـقُمْتُ إِّلَى قُومُوا فَ لْنُصَلٍّ  ب كُمْ لِّطعََامٍ صَنـَعَتْهُ، فأََكَلَ مِّ

نْ طوُلِّ مَا لُ  يٍر لنََا، قَدْ اسْوَدَ مِّ اءِّ، فَـقَامَ عَلَيْهِّ رَسُولُ اللِّّ صلى الله حَصِّ
َ
لم بِّسَ، فَـنَضَحْتُهُ باِّ

نْ وَراَئِّنَا، فَصَلَى بِّنَا ركَْعَتَيْنِّ، ثُمَ  عليه وسلم وَصَفَفْتُ عَلَيْهِّ أنًََ، وَاليَتِّيمُ وَراَءَهُ، وَالعَجُوزُ مِّ
 .(2)انْصَرَفَ"

 تزام في الصلاة.وهذا نوع من التدريب العملي على العبادة، والال
إن المطالع لتلك النصوص النبوية يدرك أن الإسلام دين الرحمة بجميع الناس، 
وأن رسالته قائمة على البناء والإصلاح، والمحافظة على الأخلاق والقيم، وعلى رعاية 
صالح الناس، وبخاصة الضعفاء والأيتام، فقد اهتم بشؤون الأيتام من حيث تعليمهم 

 الحة.وتنشئتهم نشأة ص
وقد وردت نصوص كثيرة مفصلة ومجملة تدعو إلى الرحمة باليتيم، وتحض على 
القيام برعايته، وبذل المساعدات التي يتطلعون إليها، وحثت المجتمع المسلم أن يقوم 
بهذا العبء في كل زمان ومكان، فيعنى بكفالتهم، ويحرص على توجيههم وتربيتهم 

هذه التعاليم النبوية إلى حقائق تسري بين حتى يستغنوا بأنفسهم، ولقد تحولت 

                                       
، ، وهو أثر صحيح633: رقم 836: 2أخرجه ابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال"،  (1)

 . تتبعت رجاله فوجدتهم ثقات
: رقم 149: 1صلاة على الحصير، أخرجه البخاري، "الصحيح" كتاب الصلاة، باب ال (2)

: رقم 127: 2، ومسلم، "الصحيح" كتاب الصلاة، باب موقف المأموم من الإمام، 373
1444 . 
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أبنائها، فما أجمل أن يشعر اليتيم بأن الخير لا زال يسري بين الناس، مما يشعره 
بإنسانيته، فاليتيم أحوج الناس إلى التنقيب عنه؛ ليتم تعاهد حياته الخاصة والعامة بما 

 يصونها من التفكك، ويحفظها من الانهيار.
ية يهتف في كل مكان أن ارحموا الضعفاء، وهذه الصيحة إن صوت السنة النبو 

جرعة تحيي الأمل في قلوب الضعفاء، لتشق طريقها في الحياة دون خوف من 
مستقبل، وهذه التعاليم محض الرحمة والخير، هذا غيض من فيض من جوانب الملامح 

مع ما جاء في الإنسانية في الرحمة باليتامى والعناية بهم، فلهم من الحقوق على المجت
السنة النبوية، والمجتمع الذي يرحم الضعيف مجتمع تسوده المودة والمحبة، ويرحمه الله إذ 
يأخذ للضعيف حقه من القوي، إن تعاليم السنة النبوية جليلة القدر، طيبة الثمر، 
متسعة في مساحتها المعنوية والمادية، لا تقتصر على زمان أو مكان، بل تعالج العلل، 

 الخلل أينما وجد.وتسد 
 
 

h 
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 الخاتمة

 
 
 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
 شريك الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد.

 فقد برزت عدة نتائج من خلال البحث منها:
 العناية باليتامى.أن الإسلام سبق كل التشريعات والقوانين الوضعية في -1
 اليتيم وكفالته أحد الجوانب التشريعية في الإسلام.رعاية أن -2
أن من الملامح الإنسانية في رعاية اليتيم ألا يستغل القوي الضعيف، وإنما -3

 يراقب الله فيه.
في الجنة، وينال صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم وعده الله بمرافقة النبي -4

، ويصير بيته من أفضل البيوت وأحسنها، وفي رعاية اليتيم علاج لقسوة ثواب المجاهد
 القلب.

أن أبرز ملامح العناية بالجانب الاجتماعي لليتامى من خلال السنة النبوية -5
هي: توفير المسكن والمطعم والملبس، والتربية الصالحة التي تصنع منهم رجالًا نبهين، 

 ومؤانسته.ونساء فضليات، وتزويجه، مصاهرته. 
أن من ملامح العناية بالجانب الاقتصادي لليتامى من خلال السنة النبوية: -6

المحافظة على ماله حتى يبلغ، والتصدق عليه، ورد ميراثه إليه بعد البلوغ والرشد، 
 واستثمار أمواله، وإخراج زكاة ماله.

غنيًا أن الوصي على مال اليتيم يتعامل مع ماله بما أمره الشرع إن كان -7
 يستعفف، وان كان فقيراً يأخذ بقدر عمله.
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أن ملامح العناية بالجانب التربوي والنفسي لليتامى من خلال السنة النبوية -8

 هي: العطف عليه والرحمة به، وعدم قهره، والعناية بتربيته وتعليمه.
 أن نظرة الإسلام إلى معاملة اليتيم نظرة معتدلة تمتاز باللين فيما يحتاج الى-9

 لين، وبالشدة فيما يتطلب ذلك.
أن اليتامى والأرامل عاشوا في كنف المجتمع المسلم ورعايته دون شعور -10

 بنقص أو نسيان.
أن النظرة الإنسانية في رعاية اليتامى جمعت بيت الترغيب والترهيب، من -11

 خلال الترغيب في الأجر، والترهيب من العذاب.
 التوصيات:

 حي من الأحياء، وتأمين احتياجاتهم سواء عن طريق حصر اليتامى في كل-1
الجمعيات، أو عن طريق الدول، وذلك من خلال عمل قاعدة بيانًت، تبين 

 احتياجات كل أسرة، ويمكن الاطلاع عليها بيسر وسهولة.
 متابعة ميراث اليتيم فيتم حصره عند وفاة مورثه، وعند بلوغه سن الرشد،-2

 فع الواقع عليه من الوصي.حتى يعرف مقدار الضرر والن
 نشر ثقافة رعاية اليتيم وكفالته في المجتمعات المسلمة.-3
 

 هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم
 وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.
. مد خير رمضان يوسفتحقيق: مح "الجوع".، عبد الله بن محمد. ابن أبي الدنيا

 .(م1997 -هـ 1417دار ابن حزم، ، بيروت: 1ط)
. : عبد القادر أحمد عطاتحقيق "المنامات".. ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد

 .(م1993 -هـ 1413: مؤسسة الكتب الثقافية، ، بيروت1ط)
عبدالرحمن : د نجم تحقيق "النفقة على العيال".. ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد

 .(م1990 -هـ 1410، : دار ابن القيم، الدمام1ط)خلف، 
 "الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار".. عبد الله بن محمدابن أبي شيبة، 

 هـ(.1409، : مكتبة الرشد، الرياض1. )ط: كمال يوسف الحوتتحقيق
. قي: محمد حامد الفتحقيق "طبقات الحنابلة".. ابن أبي يعلى، محمد بن محمد

 (.: دار المعرفة)بيروت
تحقيق: د.  "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام".. علي بن محمد، ابن القطان

 .م(1997هـ 1418، الرياض: دار طيبة، 1)ط. الحسين آيت سعيد
"البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في . عمر بن علي، ابن الملقن

. وياسر بن كمال، وعبد الله بن سليمان، طفى أبو الغيط: مصتحقيق الشرح الكبير".
 .(م2004-هـ1425، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض: 1ط)

تحقيق: أبي تميم ياسر بن  "شرح صحيح البخاري".. علي بن خلف، ابن بطال
 .(م2003 -هـ 1423، مكتبة الرشد، الرياض: 2ط. )إبراهيم

: تحقيق سان في تقريب صحيح ابن حبان"."الإح، علي بن بلبان. ابن بلبان
 .(م1993 – 1414، : مؤسسة الرسالة، بيروت2ط. )شعيب الأرنؤوط

تحقيق: عدد من الباحثين  "شرح سنن أبي داود".، أحمد بن حسين. بن رسلانا
: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق ، الفيوم1ط. )بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط
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 .(م 2016 -هـ  1437التراث، 

، 1. )طتحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض "الأموال".ابن زنجويه، حميد بن مخلد. 
 1986 -هـ  1406، السعودية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 .(م
"الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. 

دار ، بيروت: 1ط. )محمد علي معوضو محمد عطا، تحقيق: سالم  وعلماء الأقطار".
 .(م2000 – 1421الكتب العلمية، 
: صلاح بن سالم تحقيق "معجم الصحابة".. عبد الباقي بن قانعابن قانع، 

 (.204: 1هـ(، 1418، مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة، 1. )طالمصراتي
ي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه "مرشد ذو . محمد الأمين بن عبد اللهالأثيوبي، 

لجنة من العلماء برئاسة: الأستاذ : مراجعة والقول المكتفى على سنن المصطفى".
 -هـ  1439: دار المنهاج، ، جدة1ط. )الدكتور هاشم محمد علي حسين مهدي

 .(م 2018
"البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الأثيوبي، محمد بن علي. 

 هـ(. 1436 - 1426دار ابن الجوزي، ، 1)ط جاج".الح
دار ، دمشق: 1ط) "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى".. الإثيوبي، محمد بن علي

 .(م 1996 -هـ  1416، المعراج الدولية
، 2ط. ): حبيب الرحمن الأعظميتحقيق "الجامع".الأزدي، معمر بن راشد. 

 .(هـ1403المجلس العلمي، باكستان: 
".. مالك بن أنس، يالأصبح تحقيق: محمد فؤاد  "الموطأ، رواية يَحيى بن يَحيى اللَيثي ِّ
 .(: دار إحياء التراث العربي، مصر1ط. )عبد الباقي

، 1ط) "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء".. أبو نعيم أحمد بن عبد اللهالأصبهاني، 
 .(م1974 -هـ 1394السعادة، مصر: 

. "معرفة الصحابة" تحقيق: عادل بن يوسف العزازي. الأصبهاني، أحمد بن عبدالله
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 م(ـ  1998 -هـ  1419، الرياض: دار الوطن للنشر، 1)ط

"سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها . محمد نًصر الدين، الألباني
 مكتبة المعارف للنشر والتوزيع(.، الرياض: 1ط) وفوائدها".

: ، بيروت1ط) لجامع الصغير وزيادته"."صحيح ا. محمد نًصر الدينالألباني، 
 .(المكتب الإسلامي

مطبعة السعادة، ، مصر: 1ط) "المنتقى شرح الموطأ".. الباجي، سليمان بن خلف
 .(هـ1332بجوار محافظة مصر، 

. : محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق "الأدب المفرد".البخاري، محمد بن إسماعيل. 
 .(م1989 –هـ 1409، دار البشائر الإسلامية، بيروت: 3ط)

"الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله . محمد بن إسماعيلالبخاري، 
، بيروت: 3. )طتحقيق: د. مصطفى ديب البغا صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه".

 .(م1987 – 1407، دار ابن كثير، اليمامة
. مد صادق آيدن الحامديتحقيق: مح "المتفق والمفترق".. البغدادي، أحمد بن علي

 .(م1997 -هـ  1417: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، ، دمشق1ط)
قديم: ت"إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة" . أحمد بن أبي بكر، البوصيري

: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ، تحقيقالدكتور أحمد معبد عبد الكريم
 (.م 1999 -هـ  1420: دار الوطن للنشر، ، الرياض1. )طبراهيمياسر بن إ

: محمد تحقيق"مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" . أحمد بن أبي بكر، البوصيري
 (.هـ 1403، : دار العربية، بيروت2، )طالمنتقى الكشناوي

. : عبد المعطي أمين قلعجيتحقيق "السنن الصغير".. أحمد بن الحسينالبيهقي، 
 .(م1989 -هـ 1410: جامعة الدراسات الإسلامية، ، باكستان1)ط

حيدر آباد: مجلس دائرة ، 1ط) "السنن الكبرى".. أحمد بن الحسينالبيهقي، 
 .(هـ1344، المعارف النظامية

: د. عبد العلي عبدالحميد تحقيق "شعب الإيمان".. أحمد بن الحسينالبيهقي، 
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 .(م2003 -هـ  1423، مكتبة الرشد، الرياض: 1ط. )حامد

: عبد المعطي أمين تحقيق "معرفة السنن والآثار".. البيهقي، أحمد بن الحسين
، حلب: دار قتيبةبيروت: : جامعة الدراسات الإسلامية، ، باكستان1ط. )قلعجي

 .(م1991 -هـ 1412، دار الوفاء، المنصورة: دار الوعي
تحقيق: أحمد محمد  مذي"."الجامع الصحيح سنن التر الترمذي، محمد بن عيسى. 

 .(بيروت، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1ط. )شاكر وآخرون
تحقيق:  "النهاية في غريب الحديث والأثر".ابن الأثير. المبارك بن محمد الجزري، 

: المكتبة العلمية، ، بيروت1ط. )محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى 
 .(م1979 -هـ 1399

تحقيق: مصطفى عبد  "المستدرك على الصحيحين".. د بن عبد اللهمحمالحاكم، 
 .(م1990 -هـ 1411: دار الكتب العلمية، ، بيروت1ط. )القادر عطا

تحقيق:  "مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها".. محمد بن جعفر، الخرائطي
 - هـ 1419: دار الآفاق العربية، ، القاهرة1. )طأيمن عبد الجابر البحيري

 (.م1999
: ، حلب1)ط "معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود".. حمد بن محمدالخطابي، 

 .(م1932 -هـ 1351المطبعة العلمية 
تحقيق وتخريج:  "العلل الواردة في الأحاديث النبوية".. الدارقطني، علي بن عمر

 .م(1985 -هـ  1405، الرياض: دار طيبة، 1محفوظ الرحمن زين الله السلفي. )ط
تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني  "سنن الدارقطني".. الدارقطني، علي بن عمر

 .(م1966 –ه1386ـ، دار المعرفة، بيروت: 1ط. )المدني
"الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل . الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن

 .(دار إحياء التراث العربي ، بيروت:2ط)الشيباني" 
: دار الكتاب ، بيروت1)ط "سنن أبي داود".. سليمان بن الأشعث، سجستانيال
 .(العربي
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، 2ط) "حاشية السندي على سنن ابن ماجه".. محمد بن عبد الهادي، السندي

 .(: دار الفكربيروت
 "الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير".. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

 .العلمية( ، بيروت: دار الكتب1)ط
- هـ1410، : دار المعرفة، بيروت1)ط "الأم".. محمد بن إدريس، الشافعي

 (.م1990
: دار الكتب ، بيروت1ط) "مسند الشافعي".. محمد بن إدريسالشافعي، 

 .(هـ1400العلمية، 
: تحقيق "مسند الإمام أحمد بن حنبل".. أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني

. إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي. شد، وآخرونشعيب الأرنؤوط، عادل مر 
 .(م 2001 -هـ  1421: مؤسسة الرسالة، ، بيروت1ط)

. "الزهد" وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين. أحمد بن محمد، الشيباني
 .(م1999 -هـ  1420: دار الكتب العلمية، ، بيروت1)ط

. : حبيب الرحمن الأعظميتحقيق "المصنف".. عبد الرزاق بن همام، الصنعاني
 (.1403، : المجلس العلمي، الهند2)ط

: طارق بن عوض الله بن تحقيق "المعجم الأوسط".. سليمان بن أحمدالطبراني، 
 .(: دار الحرمين، القاهرة1ط. )محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

ور محمود الحاج "المعجم الصغير". تحقيق: محمد شك. الطبراني، سليمان بن أحمد
 .(1985 – 1405، بيروت: المكتب الإسلامي، 1أمرير. )ط

، 2. )طتحقيق: حمدي بن عبدالمجيد "المعجم الكبير".. سليمان بن أحمدالطبراني، 
 .(م1983-هـ1404مكتبة العلوم والحكم، الموصل: 

: دار الكتب ، بيروت1ط) "مكارم الأخلاق".. سليمان بن أحمدالطبراني، 
 .(م 1989 -هـ  1409ة، العلمي

. تحقيق: شعيب الأرنؤوط "شرح مشكل الآثار".. أحمد بن محمد، الطحاوي
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 (.م1494هـ، 1415، : مؤسسة الرسالة، بيروت1)ط

تحقيق: الدكتور محمد  "مسند أبي داود الطيالسي".. الطيالسي، وسليمان بن داود
 .م( 9991 -هـ  1419، مصر: دار هجر، 1)ط. بن عبد المحسن التركي

تحقيق:  "فتح الباري شرح صحيح البخاري".. أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني، 
 .(هـ1379، : دار المعرفة، بيروت1ط. )محمد فؤاد عبد الباقي

تحقيق: عادل أحمد عبد  "الإصابة في تمييز الصحابة".. العسقلاني، أحمد بن علي
: 5هـ،  1415علمية، ، بيروت: دار الكتب ال1)ط. الموجود، وعلى محمد معوض

548). 
 "التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير".العسقلاني، أحمد بن علي. 

 (.م1989هـ. 1419دار الكتب العلمية، ، بيروت: 11ط)
، 1. )طمحمد عوامةتحقيق:  "تقريب التهذيب".. أحمد بن علي، العسقلاني

 (.1986 – 1406، : دار الرشيدسوريا
. تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي "الضعفاء الكبير".. محمد بن عمرو، العقيلي

 .م(1984 -هـ 1404، بيروت: دار المكتبة العلمية، 1)ط
: ، بيروت1ط) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".القاري، علي بن سلطان. 

 .(م2002 -هـ 1422دار الفكر، 
: تحقيق لخيص كتاب مسلم"."المفهم لما أشكل من ت. القرطبي، أحمد بن عمر

، 1ط)محيي الدين ديب ميستو، أحمد محمد السيد، يوسف بديوي، محمود بزال، 
 .(م1996 -هـ  1417: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، بيروت

تحقيق: محمد فؤاد عبد  "سنن ابن ماجه".ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني، 
 .(العربية فيصل عيسى البابي الحلبي دار إحياء الكتب، القاهرة: 1ط. )الباقي

، 7ط) "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري".، أحمد بن محمد. القسطلاني
 .(هـ1323المطبعة الكبرى الأميرية، مصر: 

"المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل . مسلم بن الحجاجالقشيري، 
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. : مجموعة من المحققينقيقتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم".

 .(هـ 1334، : دار الجيل، مصورة من التركية المطبوعة في استانبول، بيروت1ط)
المحقق: أبو عبد  "جزء فيه حديث المصيصي لوين".. حمد بن سليمان، لوين

 -هـ 1418، : أضواء السلف، الرياض1. )طالرحمن مسعد بن عبد الحميد السعدني
 (.م1997

، 1ط) "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي".. محمد عبد الرحمني، المباركفور 
 .(دار الكتب العلميةبيروت: 

: أبو عبد تحقيق "جزء فيه حديث المصيصي لوين".المصيصي، محمد بن سليمان. 
 -هـ 1418، أضواء السلف، الرياض: 1ط. )الرحمن مسعد بن عبد الحميد السعدني

 .(م1997
"الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث . احدمحمد بن عبد الو ، المقدسي

تحقيق: عبد الملك بن عبد الله  المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما".
 2000 -هـ  1420: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، ، بيروت3. )طبن دهيش

 (.م
: ، مصر1ط)"، "فيض القدير شرح الجامع الصغير. المناوي، محمد عبد الرؤوف

 .(المكتبة التجارية الكبرى
، 2ط. ): حسين سليم أسدتحقيق "مسند أبي يعلى".. أحمد بن عليالموصلي، 

 .(م1989 -هـ  1410: دار المأمون للتراث، جدة
، : حسن عبد المنعم شلبيتحقيق "السنن الكبرى".. أحمد بن شعيب، النسائي

، 1. )طالله بن عبد المحسن التركيقدم له: عبد ، أشرف عليه: شعيب الأرنًؤوط
 (.م2001 -هـ 1421، : مؤسسة الرسالةبيروت

، 5ط. ): مكتب تحقيق التراثتحقيق "سنن النسائي".. النسائي، أحمد بن شعيب
 ـ.(ه1420: دار المعرفة، بيروت

، 3. )طالمحقق: شعيب الأرنؤوط "رياض الصالحين".. يحيى بن شرف، النووي



 

 هـ رمضان - السَّنة  - الجزء  - العدد  -لة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة مج

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Lssue (208) - Volume (2) - Year (58) - March 2024 

116 
 (.م1998 هـ1419ة، : مؤسسة الرسالبيروت

، 1ط)"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، . الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر
 .(هـ1412: دار الفكر، بيروت
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